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آمنـة”  "منطقـة  اعتبارهـا  منـذ 
أعلنـت حكومـة النظام السـوري 
عن عشرات المشـاريع الاستثمارية 
ومشـاريع أخرى تدخـل في إطار 
عمليـة إعـادة الإعامر في الغوطة 
الشرقية لدمشـق، ولكنها تراجعت 
عـن بعـض المشـاريع، في حين 
لم تتجـاوز أخـرى الـورق الـذي 
كتبـت عليه، ونفـذت في حيٍن آخر 
مشـاريع تدخـل في إطـار إيصال 
الخدمات بالحد الأدنى في المنطقة.

تشـكل الغوطة الشرقية لدمشـق 
الـذي  الزراعيـة  الأراضي  خـزان 
تسـتمد العاصمة منه غذائها، ولها 
دور في تحريك عجلـة الاقتصاد، 
محاصيلهـا  تنـوع  بسـبب 
واسـتخدام قسـم كبير منها في 
الغذائيـة،  الصناعـات  مجـالات 
وفضلاً عـن فائدتهـا الزراعيـة 
تمثل متنفسًـا طبيعيًـا بات يفقد 
شـيئاً مـن فائدتـه بعد خسـارة 

عـدد كبير مـن الأشـجار.

في تصريـح سـابق للمستشـار 
الفني في اتحاد الغـرف الزراعية 
لوكالـة  قرنفلـة،  الرحمـن  عبـد 
إن  قـال  الروسـية  "سـبوتنيك" 
الغوطـة  في  الزراعـة  عـودة 
على  السـلع  توفير  سـتضمن 
نحـو مقبـل مـا يجعلهـا تكفي 
العاصمـة وتسـهم في تخفيض 
الأسـعار بشـكل تدريجـي، ولمـا 
ذلك مـن أثر على الحيـاة اليومية 

السـوري. للمواطـن 
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)syrianpc( 2019 - اعتقال أحد عناصر المصالحات في درعا

عادت محافظة درعا إلى مربعها الأول بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي سجلتها بأكبر تفجيرات طالت قوات الأسد والدوريات الروسية، في مؤشر 
على فشل التسوية في المنطقة، على خلاف المناطق الأخرى التي شهدت تسويات بين النظام السوري والمعارضة.

عنب بلدي - أحمد جمال

أسـبوع حافـل بالتفجيرات التـي تنـذر 
بارتفـاع التصعيـد في المحافظـة، تحـت 
سـقف "التسـويات" التي عنونـت اتفاق 
ورقابـة  بتنفيـذ  عـام  قبـل  المحافظـة 

روسـية.
مـن  خمسـة  الأسـد  قـوات  وخسرت 
ضباطهـا ونحو 16 آخريـن في تفجيرين 
متتاليين، وسـبقتهما محاولة اسـتهداف 
دورية روسـية تجـول في المنطقة بصفة 
"مراقـب"، لتسـجل تلـك الحـوادث كام 

سـابقاتها ضـد "مجهولين".

القوات الروسية في مرمى الهجمات
لأول مـرة منـذ سـيطرتها على المحافظة 
تعرضـت  المراقـب،  بـدور  ووجودهـا 
القـوات الروسـية لمحاولة تفجير بعبوة 
ناسـفة مـن قبـل مجهولين في الريـف 
الشرقـي لدرعـا وذلـك باعتراف روسي.
وقـال رئيـس مركـز المصالحـة الـروسي 
في سـوريا، اللـواء أليكسي باكين، في 
13 من تمـوز الحالي، إن “المسـلحين في 
محافظـة درعـا السـورية، فجـروا قنبلة 
في طريـق دوريـة للشرطـة العسـكرية 

الروسـية”.
وأضـاف باكين، بحسـب مـا نقلـت عنه 
وكالة "سـبوتنيك" الروسـية، “تم تفجير 
عبـوة ناسـفة بدائيـة الصنـع في طريق 
دوريـة للشرطة العسـكرية الروسـية في 
محافظـة درعـا، على الطريـق الواصـل 

بين بصرى الشـام وبلـدة السـهوة”.
"المصفحـة"،  الروسـية  الدوريـة  لكـن 
لم تصـب في التفجير الـذي وقـع عقب 
مرورهـا على الطريق الرئيسي في بلدة 
وهـذا  الشرقـي،  درعـا  بريـف  السـهوة 
إن  الـروسي بقولـه  المتحـدث  أكـده  مـا 
الروسـية لم “تصـب  المعـدات والآليـات 
بـأي أعطال”، معتبراً أن “مسـلحين من 
جماعـات إرهابيـة نفـذوا الهجـوم على 
زيـادة  أجـل  مـن  العسـكرية،  الدوريـة 
بحسـب  المنطقـة”،  في  الوضـع  حـدة 

تعبيره.
عسـكرية  دوريـات  روسـيا  وتسيرّ 
منـذ  المحافظـة  مناطـق  معظـم  في 
المعارضـة  وخـروج  عليهـا،  سـيطرتها 
إلى الشامل، في تمـوز 2018، وتحاول 
ضبـط الواقـع الأمنـي في ظـل غليـان 
الأسـد  قـوات  ممارسـات  ضـد  شـعبي 
واسـتمرار الاعتقـالات وتـردي الأوضاع 

والأمنيـة. المعيشـية 

وسـبق أن نظـم الـروس عـدة اجتماعات 
مـع الأهـالي في مـدن تابعـة للمحافظة 
قبـل  المعارضـة  سـيطرة  تحـت  كانـت 
الأهـالي  مطالـب  وتركـزت  التسـوية، 
على وقـف الاعتقـالات ووقـف سـحب 
الشـباب إلى خدمـة العلم، ورغـم الوعود 
الروسـية لم يحصـل تطبيـق فعلي على 
الأرض، سـوى الإفـراج عـن مجموعة من 
المعتقلين بلغ عددهـم 66 معتقلاً حتى 

منتصـف حزيـران المـاضي.

التصعيد الأعنف
اسـتهداف  محاولـة  مـن  يومين  بعـد 
الـروس، سـجلت درعـا الهجـوم الأعنف 
مـن  عـام  خلال  الأسـد  قـوات  ضـد 
عـددًا  النظـام  ليخسر  "التسـوية"، 
مـن ضباطـه وعنـاصره بسـاعات عبر 
هجومين متتالين، اسـتهدف الأول حافلة 
مبيـت تابعـة لــ "الفرقة الرابعـة"، على 
طريـق درعـا الغـربي في 17 مـن تموز 
في  ناسـفة  عبـوة  بتفجير  الحـالي، 
الحافلـة مـن قبـل مجهولين، ما أسـفر 
عـن مقتـل خمسـة ضبـاط برتبـة ملازم 
16 عنرًصا آخريـن وفـق  أول وإصابـة 

إم". إف  "شـام  إذاعـة 
واتهمـت وكالة الأنباء الرسـمية )سـانا(، 
بتنفيـذ  بـ"الإرهابيين"  مـن وصفتهـم 
الهجوم باسـتهداف سـيارة عسكرية في 
حـي الضاحيـة بمدينة درعا بين المفطرة 
عنـب  مراسـل  وقـال  اليـادودة،  وبلـدة 
بلـدي في درعـا، حينهـا، إن المعلومـات 
ضباطـًا  يضـم  المبيـت  أن  إلى  تشير 

وعنـاصر تسـوية مـن ريـف دمشـق.
مواليـة  مصـادر  نعـت  ذلـك  عقـب 
للنظـام الضابـط العقيد نضال سـليمان 
النبـواني، وزوجتـه وابنـه، جـراء هجوم 
آخـر مـن قبـل مجهولين على سـيارته 
درعـا،  غـربي  سـعد  الشـيخ  بمنطقـة 
تسـجل  التـي  الثانيـة  الحادثـة  لتكـون 

سـاعات. خلال  مجهـول"  "ضـد 
فـراس  “سام“،  قنـاة  مراسـل  وقـال 
حينهـا،  بـوك”،  “فيـس  عبر  الأحمـد، 
إن أحـد ضبـاط الجيـش السـوري قتـل 
مسـلحين  “باعتـداء  وابنـه،  وزوجتـه 
عليهـم قـرب قريـة الشـيخ سـعد بريف 

وصفـه. بحسـب  الغـربي”،  درعـا 
المتزايـدة في  التفجيرات  وعلى خلفيـة 
المحافظـة، أغلقـت قـوات الأسـد الطريق 
المـؤدي إلى المنطقـة الغربيـة في درعـا، 
والمتمثـل بطريـق اليـادودة الـذي يربط 
مثـل  كاملـة  الغربيـة  بالمنطقـة  المدينـة 

المزيريـب وتـل شـهاب وزيـزون  قـرى 
وحـوض اليرمـوك ونـوى.

ويـزداد التوتـر في المحافظـة مـع تزايد 
الأسـد  قـوات  تطـال  التـي  العمليـات 
رفضًـا  لمجهولين،  خاطفـة  بعمليـات 
المتزايـدة  والاعتقـالات  الأمنيـة  للقبضـة 
منـذ العام المـاضي، ولعدم تنفيـذ الاتفاق 
حـول  وروسـيا  المعارضـة  بين  الموقـع 

المنطقـة.

من يقف وراء الهجمات؟
الأسـبوع  خلال  الأسـد  قـوات  خسـائر 
حجاًم  الأكبر  تعـد  درعـا  في  الأخير 
الضبـاط  عـدد  خلال  مـن  وتأثيراً 
في  خسرتهـم  الذيـن  والعنـاصر 
الهجومين، إلى جانـب الوحـدات والرتب 
العسـكرية التـي طالتها القـوة المهاجمة، 
“الفرقـة  طـال  التفجير  أن  خاصـة 
التـي يرأسـها شـقيق رئيـس  الرابعـة” 
النظـام السـوري، اللـواء ماهـر الأسـد.
ورغـم عـدم تبنـي أي جهـة مسـؤوليتها 
عـن العمليـات، أثارت غضبـًا في صفوف 
الموالين للنظام السـوري وأقـارب القتلى 
العسـكريين، بحسـب مـا رصـدت عنـب 
بلـدي في مواقـع التواصل، وسـط طعن 
باتفـاق درعا وتخوين الأطراف المسـؤولة 
عنه، وذلك لاسـتمرار الحـركات المناهضة 

لقـوات الأسـد في المنطقة.
السـوري،  الشـعب  مجلـس  سر  أمين 
خالد العبـود، قـال لقنـاة "الميادين"، إن 

"المجموعـات المسـلحة التـي اعتدت على 
الجيـش السـوري في درعـا هـي عبـارة 
بغرفـة  مرتبطـة  زالـت  مـا  عـن خلايـا 
الـدولي  الدعـم  لتنسـيق  )غرفـة  المـوك 
كانـت تمـد فصائـل المعارضـة بالسلاح 
والمـال( وتأتمر من الأردن والاسـتخبارات 
"اعتـداءات  أن  وأضـاف  الإسرائيليـة"، 
هـذه المجموعـات لم تقتصر على الجنود 
الـروس  أيضًـا  طالـت  بـل  السـوريين 
والمدنيين كام عمـدت إلى إحـراق آلاف 

الهكتـارات مـن القمـح".
التـي  المجموعـات  أن  العبـود  واعتبر 
تنفـذ الهجـوم، "تحافـظ على هيكليتها 
بتسـوية  قامـت  أنهـا  المسـلحة وتعتبر 
لحظيـة مـع الدولـة لا مصالحـة وتنظـر 
إلى الموضـوع على أنه هدنـة"، ووصف 
الأمـر بأنـه محاولـة خارجيـة مـن غرفة 
"المـوك" لنشر الفوضى وعدم الاسـتقرار 

في درعـا، بحسـب وصفـه.
بـدوره قـال محافظ درعـا، محمـد خالد 
الهنـوس، لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، 
في 18 مـن تمـوز، إن التفجيرات التـي 
تطـال القـوات العسـكرية في درعا، هي 
"محاولـة الإرهابيين إعـادة الزمـن إلى 
الـوراء في درعـا"، معتبراً أن ذلـك "لن 

الإطلاق". على  يحصـل 
لكـن مستشـار هيئـة المصالحـة الوطنية 
في درعـا، أحمـد منير محمـد، قـال لــ 
"الوطـن"، إن "مصالحـة درعـا لا يمكن 
أن تصبـح بخطـر"، مردفـًا "لا بـد مـن 

وجـود خلايـا إرهابيـة، وإلى الآن هنـاك 
أشـخاص مرتبطون بالخـارج ويتحركون 

الطلب".  عنـد 
عـن  النائـب  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الشـعب،  مجلـس  في  درعـا  محافظـة 
جامل الزعبـي، قولـه إن "الخروقات من 
وهـؤلاء  تتوقـف،  لم  الإرهابيين  جانـب 
كانـوا ناكرين لجميـل القيادة السـورية، 
التـي ذهبت باتجـاه المصالحـات"، وتابع 
بقولـه، "بعض المتورطين هـم ممن كانوا 
في بدايـة الحـرب أطفـالً صغـاراً، وتربوا 
وترعرعـوا في بيئـة الإرهـاب ومن الصعب 
عليهم الآن أن يعودوا أشـخاصًا أسـوياء"،
وجـدد الزعبـي التنبيـه إلى "وجود ذيول 
تعمـل  درعـا،  محافظـة  في  للإرهـاب 

بأجنـدة إسرائيليـة"، بحسـب تعبيره.
وتتعدد الأسـباب التي تقـف وراء الغضب 
الشـعبي في المنطقـة، كان أبرزها القبضة 
الاعتقـال  وحملات  المتزايـدة  الأمنيـة 
بأبنـاء  الـزج  جانـب  إلى  المسـتمرة، 
المحافظـة في معـارك قوات الأسـد، وعدم 
اتفـاق  تضمنهـا  التـي  المطالـب  تنفيـذ 
المنطقـة الموقـع بين روسـيا والمعارضة 

العـام المـاضي.
تعرضـت  الماضيـة،  الأشـهر  وخلال 
تابعـة  وشـخصيات  ومقـرات  مواقـع 
للنظام السـوري لهجامت طالت عناصر 
رفـض  جانـب  إلى  الحواجـز،  وبعـض 
شـعبي لمشـاركة أبناء المحافظـة بمعارك 

السـوري. الشامل  الأسـد في  قـوات 

تسوية درعا "تهتز" بتفجيرات تطال الأسد والروس

حافلة عسكرية تابعة لقوات الأسد تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة في حي الضاحية بين المفطرة وبلدة اليادودة بمحافظة درعا 17 تموز 2019 )شبكة أخبار درعا تلغرام(

https://www.enabbaladi.net/archives/311212
https://www.enabbaladi.net/archives/315964
https://www.enabbaladi.net/archives/315964
https://www.enabbaladi.net/archives/315964
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عنصر من الدفاع المدني يسعف جرحى القصف الجوي على جسر الشغور بريف إدلب - تموز 2019 )الدفاع المدني(

عنب بلدي - خاص

سـيطرت فصائـل المعارضـة على جسر 
 ،2015 نيسـان  مـن   25 في  الشـغور 
بمشـاركة عدة تشـكيلات عسـكرية بينها 
النرصة"  و"جبهـة  الشـام"  "أحـرار 
و"جيـش الإسلام"، و"أنصـار الشـام"، 
و"جبهة أنصـار الديـن"، إذ أطلقت عملية 
عسـكرية حينهـا، حملـت اسـم "معركـة 
النرص"، ومنـذ ذلك الوقت حتـى اليوم لم 
تغادر طائرات النظـام الحربية والطائرات 
الروسـية أجواءها، في محاولة لإخضاعها، 
بعد فشـل التقـدم البري من جانـب قوات 

الأسـد باتجاههـا لأكثر مـن مرة.
لم تكـن السـيطرة على جسر الشـغور 
مـن جانب فصائـل المعارضـة كغيرها من 
الأحـداث التي شـهدتها إدلب، آنـذاك، فقد 
مثلت ضربـة كبيرة لقـوات الأسـد، كونها 
تتميـز بموقـع استراتيجي، وتعتبر من 
أبـرز المـدن التي تمكـن الطرف المسـيطر 
عليهـا مـن التحكـم بمسـاحات واسـعة 
مـن ريف حامة الغـربي وإدلـب الغربي 
إلى  إضافـة  الشاملي.  اللاذقيـة  وريـف 
محافظـة  مفتـاح  المدينـة  تعتبر  ذلـك 
إدلـب وبوابتهـا، التـي تخضـع لفصائـل 
المعارضـة، والقاعدة الرئيسـية التي تنطلق 
منهـا التهديدات لمنطقة السـاحل وللقاعدة 

الروسـية في حميميـم.
الماضيـة  الأربـع  السـنوات  وعلى مـدار 
باتجـاه  التقـدم  الأسـد  قـوات  حاولـت 
المدينـة، وكانت آخـر محاولاتها في الحملة 
العسـكرية الحاليـة، التي بدأت في شـباط 
2019، انطلاقـًا مـن عـدة محـاور بينهـا 
قريـة الكبانـة الواقعـة في ريـف اللاذقية 
أي  إحـراز  فشـلت في  والتـي  الشاملي، 
تقدم فيهـا وتعتبر الخـط الدفاعـي الأول 

والأبـرز عـن جسر الشـغور.
بداية العسكرة في سوريا

شـهدت جسر الشـغور بدايـة عسـكرة 
الثـورة السـورية، التي انطلقـت في آذار 
عـام 2011، حيـث هاجمـت تشـكيلات 
مسـلحة في الخامس من حزيران 2011 

المدينـة،  في  العسـكري  للأمـن  مفـرزة 
وقتلـت 120 عنرًصا في المفـرزة، وذلك 
بعـد أن نفـذت المفرزة عمليـات قتل بحق 
المتظاهريـن في عدة مناطق سـورية في 

الأشـهر الأولى مـن الثورة.
حادثـة مفـرزة الأمـن العسـكري دفعت 
عسـكري  عمـل  إلى  السـوري  النظـام 
إدلـب،  محافظـة  في  النطـاق  واسـع 
حكومـة  في  الداخليـة  وزيـر  وكان 
إبراهيـم  محمـد  السـوري،  النظـام 
الحادثـة  بعـد  حـذر  قـد  الشـعار، 

بحـزم  سـتتصرف  "الحكومـة  بـأن 
ووفـق القانـون"، مـع الهجامت التي 
القـوات الأمنيـة، وقال الشـعار  تطـال 
"لـن  حينهـا،  الرسـمي،  للتلفزيـون 
نقـف صامتين إزاء أي هجـوم مسـلح 
والمواطنين". الوطـن  أمـن  يسـتهدف 
 إثـر ذلـك شـهدت المدينـة حـالات نزوح 
مـن  أمانـًا، خوفـًا  الأكثر  المناطـق  إلى 
الاعتقـالات التعسـفية مـن قبـل الأفـرع 
الأمنيـة، وعمليـات القتـل الميـداني، التي 
نفذتهـا قـوات الأسـد ضـد المتظاهريـن 
المناهضين للنظـام السـوري في بدايـة 

الأحـداث، وتكـرر النـزوح في السـنوات 
الجـوي  القصـف  جـراء  الماضيـة، 
طـال  الـذي  المسـتمر،  والصاروخـي 

السـكنية. أحيائهـا  معظـم 

مدينة "منكوبة"
بلـغ عدد سـكان جسر الشـغور نحو 50 
ألف نسـمة وفـق إحصائية عـام 2010، 
وسـيطر عليهـا النظـام السـوري أواخر 
العام الأول للثورة، لتسـتعيدها المعارضة 
في نيسـان 2015، ضمـن معارك أفضت 

المحافظة. على  للسـيطرة 
تحدثـت  أهليـة  مصـادر  وبحسـب 
%50 مـن سـكان  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
"الجسر" نزحـوا، بينام يفكـر آخرون 
بالفـرار أيضًـا، تحت الضربات الروسـية 
جسر  مدينـة  مجلـس  وكان  المتكـررة، 
الشـغور، قـد أعلـن في 12 مـن تمـوز 

"منكوبـة". المنطقـة   2019
التـي  الهجمـة  إن  لـه  بيـان  في  وقـال 
يشـنها الطيران الـروسي على المدينـة 
الممتلـكات  في  هائلاً  دمـارًا  أحدثـت 
التحتيـة  والبنيـة  والخاصـة،  العامـة 
الجـوي  القصـف  أن  مضيفًـا  للمدينـة، 
اسـتهدف المشـفى الوحيـد في المدينة ما 
الخدمـة بشـكل  أدى إلى خروجـه عـن 
كامـل، بينما شـهدت المنطقة نـزوح عدد 
كبير مـن المدنيين إلى المناطـق الأكثر 

. ناً ما أ
وفي حديـث لعنـب بلـدي قـال رئيـس 
الشـغور،  لجسر  المحلي  المجلـس 
إسامعيل حسـناوي، إن المدينة تعرضت 
للاسـتهداف بــ 20 غـارة مـن الطيران 
الحربي التابع للنظام السـوري وروسـيا 
وعرشات الصواريـخ، مـا أدى إلى نزوح 
الشاملي  الريـف  إلى  مـدني  ألـف   35

الوسـطاني. الجبـل  ومنطقـة 
وأضاف حسـناوي أن خمسـة آلاف مدني 
بقوا حاليًـا في المدينة، وهـم بحاجة لكل 
شيء، وسـط غيـاب المنظمات الإنسـانية 

العاملـة في منطقة جسر الشـغور.

على نهر العاصي
الشـغور  جـاءت تسـمية مدينـة جسر 
بهذا الاسـم نسـبة إلى أمرين هام: كلمة 
الجسر التي تشير إلى الجسر الحجري 
الـذي يمتد مـن فـوق نهر العـاصي إلى 
هـو  قديمـًا  كان  والـذي  المدينـة،  هـذه 
القديمـة  القريـة  إلى  الوحيـد  الطريـق 

 . لشغور ا
الشـغور وهـي تسـمية تنسـب إلى قرية 
التـي كانـت تقـع في  القديمـة  شـغور 
المدينـة  الغربيـة مـن  الشاملية  الجهـة 
الحاليـة، ووفـق تقاريـر إعلاميـة فـإن 
كلمة شـغور أصلهـا ثغور قديمًـا، وتدل 
على موقعهـا كمنطقـة حدوديـة كانت 
تشـكل مخاوف لـدى سـكان القرية من 
دخـول الأعداء إليهـا، بينما تقـول بعض 
ينسـب  التسـمية  أصـل  إن  الروايـات 
إلى القلعـة الموجـودة في المنطقـة التـي 
تعرف باسـم قلعـة الشـغر الموجودة في 

الجهـة الشاملية الغربيـة مـن المدينة.
كانـت جسر الشـغور مـن أولى المـدن 
التـي انتفضـت ضـد النظـام السـوري، 
شـوارعها  وشـهدت   ،2011 آذار  في 
وأحياؤهـا مظاهـرات واسـعة في شـهر 
حزيـران مـن العـام المذكـور، واجهتهـا 

والقتـل. بالرصـاص  الأمنيـة  الأفـرع 
وترتبـط أهميـة المدينة بالنسـبة لفصائل 
المعارضـة في الشامل السـوري بكونها 
الخـط الدفاعـي الرئيسي عـن محافظة 
ريـف  إلى  الوصـول  وبوابـة  إدلـب، 
اللاذقيـة الشاملي، إضافـةً إلى امتلاكها 
موقعًـا استراتيجيًا على طريـق حلب- 
اللاذقيـة الـدولي، الـذي كانـت روسـيا 
حركـة  أمـام  فتحـه  تنويـان  وتركيـا 
اتفـاق  بموجـب  والتجـارة،  المدنيين 
.2018 أيلـول  في  الموقـع  "سـوتشي" 

وتمكّـن سـيطرة قـوات الأسـد وروسـيا 
على المدينـة، مـن إبعـاد خطـر يهـدد 
السـاحل السـوري، والقواعد العسـكرية 
قاعـدة  رأسـها  وعلى  فيـه،  الموجـودة 
حميميـم، وكان رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، قـد قـال بعد شـهرين من 

سـيطرة فصائـل المعارضـة على المدينة 
إن قواتـه ستسـتعيدها، مضيفًـا، "نحن 
بـل  معركـة  وليسـت  حربـًا  نخـوض 
عرشات المعـارك، وفي الحـرب كل شيء 
يتبـدل ما عـدا الإيمـان بالمقاتـل وإيمان 

المقاتـل بحتميـة الانتصـار".
بينام اعترف الأمين العـام لــ “حزب 
اللـه،  نرص  حسـن  اللبنـاني،  اللـه" 
ضمنيًـا، آنـذاك، بخسـارة الأسـد لجسر 
الشـغور وإدلـب، وأسامها "انتكاسـة" 
دون التلميـح أو الوعيـد باسـتعادة هذه 

اللاذقيـة. المنطقـة المحاذيـة لجبـال 
"هيئـة  حاليًـا  المدينـة  على  وتسـيطر 
"الحـزب  جانـب  إلى  الشـام"  تحريـر 
الـذي تقطـن  التركسـتاني"،  الإسلامي 
عائلاتـه في بعـض منـازل "الجسر"، 
الجبهـات  مـن  مقربـة  على  كونهـا 
العسـكرية التـي يعمـل بهـا في ريـف 
الريـف  إلى  وصـولً  الغـربي  إدلـب 

للاذقيـة. الشاملي 

حين انكسر "النمر"
عنـد الحديـث عـن مدينة جسر الشـغور 
في  العميـد  إلى  الإشـارة  مـن  بـد  لا 
الملقـب  الحسـن،  الأسـد، سـهيل  قـوات 
بــ "النمـر"، والـذي تصـدر اسـمه في 
جانـب  مـن  عليهـا  السـيطرة  معـارك 
المشـفى  وعلى  المعارضـة  فصائـل 

أطرافهـا. على  الموجـود  الوطنـي 
وكان الحسـن المعروف بقربـه من رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، وروسيا 
قائـدًا لمعركـة اسـتعادة مشـفى جسر 
قـد ظهـر في تسـجيل  الشـغور، وكان 
مصـور، نيسـان 2015، وهو يشـكو من 
نقـص الذخائـر، الأمر الـذي اضطره إلى 

سـحب قواتـه مـن المنطقة.
معركـة  مـن  السـوري  النظـام  وجعـل 
اسـتعادة مشـفى جسر الشـغور )شمال 
لرفـع  محاولـة  في  أولويـة،  غـرب( 
معنويات الشـارع السـوري بعد سلسـلة 
خسـارته  بينهـا  العسـكرية،  الخسـائر 

.2015 آذار  في  إدلـب،  لمدينـة 

جسر الشغور.. 
كسرت "النمر" ويحاول النظام إخضاعها

في أسفل جبال الساحل من الجهة الشرقية، وعلى الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، باللاذقية على ساحل المتوسط، 
تقع مدينة جسر الشغور التابعة إداريًا لمحافظة إدلب.

 موقع المدينة الاستراتيجي قد يعتبر نقمة على سكانها، إذ حوّلها إلى هدف لهجمة جوية من الطيران السوري والروسي الحربي والمروحي، أسفرت عن 
مقتل المئات من السكان ونزوح الآلاف، بينما سويت الأبنية السكنية والبنى التحتية بالأرض.

 المدينة تعرضت 
للاستهداف بـ 20 غارة 

من الطيران الحربي التابع 
للنظام السوري وروسيا 

وعشرات الصواريخ، 
ما أدى إلى نزوح 35 

ألف مدني إلى الريف 
الشمالي ومنطقة الجبل 

الوسطاني.
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السويداء  - نور نادر

"رغـم تراجـع برصي بشـكل كبير إلا 
أن أصابعـي معتـادة على طـي القـش 
وتشـكيلة بشـكل متقـن"، تصـف الجدة 
أم فرحـان حبهـا لصناعـة القـش التـي 

عملـت بـه لسـنوات طويلـة

تقـول أم فرحان، التي تجـاوزت الثمانين 
"أشـعر  بلـدي،  لعنـب  عمرهـا،  مـن 
أننـي مـا زلـت على قيـد الحيـاة بفضل 
اسـتمرار قـدرتي على عمـل القـش، إذ 
تشـكل هـذه الصناعـة جزءًا مـن روتيني 

اليومـي منـذ الصغـر".
وتعتبر صناعة القـش من الحـرف التي 

برعـت فيها نسـاء السـويداء في الماضي، 
متعـددة  وأوان  أطبـاق  صنـع  عبر 
الأحجـام بـدلً عـن الصـواني وصحـون 
الطعـام، وسلال حفـظ المـؤن والفواكه، 

بالإضافـة لصناديـق الملابـس.
وكانـت النسـاء يحاولـن إبـراز البراعـة 
بهـذه الحرفـة ويتباهين بها، ويتنافسـن 

على صنـع أفضـل وأجمـل مصنوعـات 
القـش، حتـى إن هذه المهـارة كانت قديمًا 
أحـد الرشوط المطلوبة لخطبـة الفتيات.
الصناعـات  تعـدد  مـن  الرغـم  وعلى 
اليدويـة الحديثـة والتراجـع الكبير في 
سـوق اسـتهلاك الأدوات المصنوعـة مـن 
القش، اسـتمرت نسـاء محافظة السويداء 
بممارسـة هذه الحرفـة، ليتحول سـوقها 
مـن أدوات لازمة للاسـتخدام اليومي إلى 
تحف منزليـة تحفـظ الإرث، أو ديكورات 
تزين المطاعـم، أو هدايا يقتنيها السـياح.

مهنة متوارثة 
قصـة  بلـدي  لعنـب  فرحـان  أم  تـروي 
عملهـا في هـذه الحرفـة، إذ كان تمتلـك 
دكانـًا صغيراً لبيـع مصنوعـات القـش، 
التزمـن  اللـواتي  بناتهـا  تعلـم  أن  قبـل 
على الأقـل بإتقـان قطعـة أو اثنتين رغم 

تطـور أنـواع البضائـع المشـابهة.
أمـا حنين، حفيـدة أم فرحـان، والطالبة 
في كليـة الفنـون الجميلـة، تقـول إنهـا 
ولعهـا  ولكـن  النحـت،  في  مختصـة 
تصنعهـا  التـي  القطـع  وسـحر  بالفـن 
جدتهـا دفعهـا إلى تعلم المهنـة وصناعة 
السـوق،  تناسـب  مختلفـة  تشـكيلات 
إذ تعمـل على صناعـة سلال صغيرة 
مذكـرات  وصناديـق  التجميـل  لأدوات 
إضافـة  في  وتتفنـن  دفاتـر،  وأغلفـة 
تفاصيـل حديثـة كالأزرار والسـحابات.

أنهـا  بلـدي  لعنـب  حنين  وأوضحـت 
في  مشروعهـا  تسـويق  على  عملـت 
بعـض  في  أصدقائهـا،  عبر  لبنـان 
المكتبـات التـي تقـدم مختلـف الأعامل 

ونجحـت  للسـياح،  التراثيـة  اليدويـة 
عـرض  "سـتاند"  على  الحصـول  في 
بهويـة  تعريفـي  "بروشـور"  مـع 
تغطـي  وأصبحـت  الصناعـات،  تلـك 
مصروفهـا الجامعـي مـن مبيعـات تلـك 

المصنوعـات.

من الطبيعي إلى الصناعي الملون
وتحدثـت منـى، 40 عامًـا، لعنـب بلدي، 
عـن طريقـة صنـع الأدوات، إذ تسـتخدم 
فيهـا إبـرة ثخينـة، إضافـة للقـش أو ما 
يسـمى "القصل"، وهي عيـدان القمح أو 
الشـعير التـي تصبح يابسـة بعـد قطف 
السـنابل منهـا، ثم تجمع وتخـزن وتربط 

على شـكل حـزم لتتـم صناعتها.
وكانـت العيـدان سـابقًا تصبـغ بالألوان 
مـن خلال الغلي مـع الصبـاغ بدرجات 
حـرارة عاليـة، لكـن اسـتبُدل بهـا اليوم 
القـش المصنـع البلاسـتيكي ذو الألـوان 
بحسـب  اسـتخدامًا،  والأسـهل  الزاهيـة 
الفتيـات  بعـض  أن  أكـدت  التـي  منـى، 
على  الأشـكال  بعـض  أحيانـًا  يرسـمن 
لتزيينـه  كلامت  يكتبن  أو  الطبـق، 
ويتباهين بمهارتهـن في هـذه الصناعة.

وتطلـب عرائـس اليـوم القـش بأشـكال 
مختلفـة، مـن أجـل أخـذه مـع "جهـاز 
العـروس" كنوع مـن العـادات والتقاليد، 
القـرى  في  متأصلـة  زالـت  مـا  التـي 
الطقـوس  على  المحافظـة  والأريـاف 
بحسـب  الزفـاف،  مراسـم  في  القديمـة 
منـى، إذ تطلـب تلـك العرائـس نقوشًـا 
مختلفـة ورسـومات معينة، أو قـد تنُقش 

عليهـا أسامء.

صناعة القش في السويداء.. 
من أواني الطعام إلى جهاز العروس

امرأة تصنع منتجات من القش في السويداء- 3 من تموز 2019 )سانا(

وسيلة نقل عامة تقل الركاب في الحولة بريف حمص - 25 تموز 2017 )عنب بلدي( 

حمص - عروة المنذر

طفـل لم يتجـاوز الخامسـة عرشة مـن 
عمـره مسـتلقٍ بجانـب سـيارة وثيابـه 
مشـبعة بالزيـت المحـروق والشـحم في 
ورشـة لإصلاح السـيارات، وطفـل آخر 
يسـتلم منك السـيارة أو الدراجـة النارية 
المغسـل،  في  وغسـلها  الزيـت  لتبديـل 
وآخـر يمسـك بمفتـاح "الجنـط" يعمل 
أطفـال  ومجموعـة  "كومجـي"،  لـدى 
يدخنـون على أحـد أرصفة سـوق الهال، 
مشـهد بـات مألوفـًا للعين في محافظة 

حمـص وخاصـة في ريفهـا.
عـام وبضعـة أشـهر مضت على اتفاق 
ريـف حمـص الشاملي، والجديـد هـي 
فيـه  الأطفـال  تنقـل  التـي  الباصـات 
منـذ الصبـاح الباكـر إلى معامـل المدينة 
الصناعيـة في حسـياء بـدلً مـن الذهاب 

والجامعـات. المـدارس  إلى 

الفقر أساس المشكلة
سياسـة الحصـار التـي اتبعهـا النظـام 
السـوري على مدى خمسـة أعـوام كانت 
الاقتصـادي  الوضـع  بتدهـور  كفيلـة 
لعمـوم سـكان ريـف حمـص، مـا أجبر 
جميع أفـراد العائلـة على العمـل لتأمين 

يومهم. قـوت 
"أبـو جابـر" من سـكان سـهل الحولة، 
لم  الثـورة  "قبـل  بلـدي،  لعنـب  قـال 
يدخـل سـوق العمـل أي فـرد مـن أفراد 
أسرتي، وظيفتـي والمزرعـة التـي أملكها 
كانـا يقدمـان لي دخلاً ممتـازاً، أما الآن 
فقـد فقـدت وظيفتي بقـرار من رئاسـة 

يهددهـا  ومزرعتـي  الـوزراء  مجلـس 
التصحـر، ما جعلنـا تحت خـط الفقر".
ويضيـف أبـو جابـر، "ليسـت مبررات 
للسامح لأولادي بترك المدرسة ودخولهم 
سـوق العمـل، لكـن الفقـر أسـاس كل 
مشـكلة، فدخولهـم سـوق العمـل أفضل 

التسـول". من 
تقييـم  في  المتحـدة  الأمـم  وتقـدر 
احتياجـات سـوريا لعـام 2019 أن عدد 
السـوريين الواقعين تحـت خـط الفقر 
لا  طفـل  مليـون   2.1 وأن   ،83% هـو 

المدرسـة. خـارج  يزالـون 

أطفال ذوو إعاقة ومعتقلون وأيتام
خلفّـت الحرب أعدادًا كبيرة من الضحايا 
والإصابـات التـي سـببت إعاقـات دائمة 
لعـدد كبير مـن سـكان ريـف حمص، 
المنطقـة  بشـباب  المعتقلات  وامتألت 
ورجالهـا، وفي ظـل غياب أرقام رسـمية 
يقدر ناشـطون في المنطقـة أن %25 من 

الأسر ليـس لديهـا معيل.
"أم أحمـد"، سـيدة مـن مدينـة تلبيسـة 
وزوجـة لمعتقـل في معتقلات النظـام، 
تقـول لعنب بلـدي، "زوجـي معتقل منذ 
عـام 2013 ولا أحـد يعلـم عنـه شـيئاً، 
وحال أهله المادي ضعيـف، وبعدما أغُلقت 
المنظامت الإنسـانية بسـبب المصالحة ما 

بقـي لنـا من يمد يـده ويسـاعدنا".
تعمـل "أم أحمـد" في تنظيـف البيـوت 
أعامل  يعملـون في  وأولادهـا  والمـزارع، 
"مصلحـة"  يتعلمـون  علهـم  متفرقـة 
يسـتطيعون مـن خلالها تأمين مصروف 

المنـزل.

التهجير والتجنيد سببان آخران
التسـوية بين فصائـل  اتفـاق  بتوقيـع 
برعايـة  السـوري  والنظـام  المنطقـة 
روسـية، في أيـار 2018، تحـدد مصير 
الشـباب في المنطقـة بين التهجير إلى 
لسـيطرة  الخاضـع  السـوري  الشامل 
المعارضـة، وبين التجنيـد ضمن صفوف 
الجيش، مـا ترك فجوة كبيرة في تركيبة 

المجتمـع في ريـف حمـص الشاملي.

"أبـو خالد"، من سـكان مدينة الرستن، 
قـال لعنب بلـدي، "بعد اتفـاق المصالحة 
رفضنـا التهجير الى الشامل السـوري 
فـكان التجنيـد خيـارًا حتميًـا لثلاثة من 

الخمسة". أولادي 
التـي  العمـل  وثقافـة  "الفقـر  وأضـاف، 
أفقـد  جعلتنـي  الأطفـال  بين  انترشت 
السـيطرة على أحـد أولادي الـذي أصر على 
الذهاب مع رفاقه للعمـل في أحد المعامل في 

حماة، فهـذه صارت ثقافة بين الأطفال في 
سـن المراهقـة"، بحسـب تعبيره.

عمالـة  سـوريا  في  القوانين  وتمنـع 
الأطفـال وتفـرض إجـراءات صارمة على 
أربـاب العمل في تشـغيل الأحـداث، لكن 
هـذه القوانين غير مطبقة أبـدًا خاصة 
سـيطرتها  انتقلـت  التـي  المناطـق  في 
خلال السـنوات الأخيرة مـن المعارضة 

السـورية إلى النظـام.

أطفال حمص يعملون لتعويض غياب الشباب

https://www.enabbaladi.net/archives/315921
https://www.enabbaladi.net/archives/315921
https://www.enabbaladi.net/archives/315961
https://www.enabbaladi.net/archives/315961
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الطالـب مجـد الريـا، أحـد أبنـاء ريـف 
إدلـب الجنـوبي، لم يتمكن مـن الالتحاق 
مـع زملائـه بالامتحانات الأخيرة بسـبب 

نزوحـه مـن بلدته.
يقـول مجـد لعنـب بلـدي، "نزحـت أنا 
وعائلتـي بعـد قصف منزلنـا مباشرة في 
جبـل شحشـبو، إلى مدينـة سـلقين في 
ريـف إدلـب الشاملي قبـل امتحانـاتي 
بشـهر  الأسـاسي  التعليـم  لشـهادة 
تقريبًـا"، ويضيـف، "بسـبب النزوح لم 
أسـتطع تقديـم امتحانـاتي لهـذا العـام 
لعـدم قـدرتي على التركيـز والدراسـة 
وعـدم التحاقـي بالمراكـز الامتحانية في 

المنطقـة الموجـود فيهـا حاليًـا".
محمـد الحسين، معـاون مديـر التربية 
أشـار في حديـث  إدلـب،  محافظـة  في 
مـن  عـدد  وجـود  إلى  بلـدي  لعنـب 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  الطلاب 
خصوصًـا في المرحلـة الانتقالية، حرموا 
أن  وأوضـح  للامتحانـات،  التقـدم  مـن 

ألـف طالـب.  90 إلى  عددهـم وصـل 
 80 أكثرمـن  أن  الحسين  وأضـاف 
بشـكل  الخدمـة  عـن  خرجـت  مدرسـة 
طـال  الـذي  القصـف  بسـبب  كامـل 
مناطـق متفرقـة بريف إدلـب الجنوبي، 
مـا أدى إلى حرمـان آلاف الطلاب مـن 

المراحـل. بجميـع  التعليـم  تلقـي 
طلاب  عـدد  أن  إلى  الحسين  ونـوه 
الأساسـية  للمرحلتين  الشـهادة 
التقـدم  مـن  حرمـوا  الذيـن  والثانويـة 
للامتحانـات كان قليلاً، باسـتثناء الذين 
إن  إذ  المحافظـة،  خـارج  إلى  نزحـوا 
الطلاب الذيـن نزحـوا مـن ريـف إدلب 
تـم  الشاملية،  المناطـق  إلى  الجنـوبي 
إلحاقهـم بمراكـز داخـل المناطـق الذين 
نزحـوا إليها، بعـد إلغـاء الامتحانات في 
مناطقهـم الأصلية بسـبب سـوء الوضع 

الأمنـي. 

ريف حماة.. نصف الطلاب لم يقدموا 
امتحاناتهم

"مديريـة  في  المسـؤولين  أحـد  يشير 

أكثر  أن  إلى  الحـرة"  حامة  تربيـة 
حامة  ريـف  في  الطلاب  نصـف  مـن 
للامتحانـات  التقـدم  مـن  يتمكنـوا  لم 
هـذا العـام، بسـبب الحملـة العسـكرية 

المنطقـة. على  الأخيرة 
وبحسـب حسين هاشـم، عضـو الهيئة 
العليـا في دائـرة الامتحانـات بمديريـة 
المتقدمين  عـدد  بلـغ  حامة،  تربيـة 
الإعداديـة  الشـهادة  لامتحانـات 
والثانويـة حـوالي  1100متقـدم، 650 
منهـم لم يسـتطيعوا إجـراء الامتحانات.
أن  بلـدي  لعنـب  الهاشـم  وأضـاف 
الطلاب الذيـن لم يتمكنـوا مـن تقديـم 
كانـوا  الانتقاليـة  للمرحلـة  الامتحانـات 
للقصـف  تعرضـت  التـي  المناطـق  في 

اليومي، وهـي الغاب الجنـوبي، والقلعة 
وسـلة،  والحويجة،  والشريعة،  التوينـة، 

والحويـز.

طلاب المخيامت لم يكملوا تعليمهم 

على الرغـم مـن مناشـدة أهـالي مخيم 
سـنجار في مدينـة سرمـدا للعديـد مـن 
افتتـاح  الجهـات والمنظامت مـن أجـل 
جهودهـم  بـاءت  المخيـم،  في  مدرسـة 
بالفشـل حسـبما قـال عـدد مـن أهـالي 

المخيـم لعنـب بلـدي.
عبـد اللـه الحميـد، مـن قريـة سـنجار 
بريـف المعرة الشرقـي والـذي هُجّر إلى 
مخيـم سرمـدا منـذ سـنتين، قـال لعنب 
بلـدي، "لـدي خمسـة أولاد منهـم مـن 
ولم  الابتدائيـة  المرحلـة  في  يزالـون  لا 
ومنهـم  دراسـتهم،  إكامل  يسـتطيعوا 
يجـب أن يكونـوا في المرحلة الأساسـية، 
وذلـك بسـبب بعُـد المـدارس عـن المخيم 
داخـل  تعليميـة  كـوادر  وجـود  وعـدم 

المخيـم".
الأطفـال  مـن  عـددًا  أن  وأضـاف 
الأمتـار  مئـات  السير  إلى  يضطـرون 
للوصـول  ترابيـة  طرقـات  عبر  يوميًـا 
إلى المـدارس في المدينـة، وهو أمر يشـق 

كثيريـن. على 

جهود فردية للنهوض بالتعليم في 
المخيمات

مـن  يوسـف،  ممـدوح  الشـاب  يسـعى 
بلـدة حـوا بريـف إدلـب الشرقـي، وراء 
بريـف  الدانـا  مخيـم  في  مشروعـه 
إدلـب، وهـو عبارة عن مدرسـة بسـيطة 

فرديـة. بجهـود  أنشـئت 
وهـو  بلـدي،  لعنـب  ممـدوح  يقـول 
بـدأ  إنـه  متوسـط،  معهـد  خريـج 
 2018 أيلـول  مـن   15 في  المرشوع 
بخيمـة واحـدة فقـط، وبـكادر مؤلف 
من عرشة أشـخاص جميعهـم خريجو 

وجامعـات.  معاهـد 
عرش  على  حصلنـا  "ثـم  ويضيـف، 
 ،Syria Relief منظمـة  مـن  خيـام 
إدارة  غرفـة  تضـم  مدرسـة  وأنشـأنا 
وغرفـة أنشـطة وتسـع شـعب للمرحلة 

. " ليـة لانتقا ا
حـوالي  المدرسـة  تسـتقبل  واليـوم 
الابتدائيـة  المرحلـة  مـن  طالـب   300
بحسـب  نازحـون،  جلهـم  والروضـة، 

ممـدوح.  يقـول  مـا 

الحملة العسكرية 
تحرم طلاب إدلب من الامتحانات

آلاف الطلاب حرموا من التقدم للامتحانات المدرسية في ظل التصعيد العسكري المستمر 

على ريفي حماة وإدلب في الشمال السوري، منذ منتصف شباط الماضي حتى اليوم، الذي 

سبب نزوحًا سكانيًا عن المنطقة وتسربًا طلابيًا عن المدارس بالتزامن مع الفترة الامتحانية.

لدي خمسة أولاد 
منهم من لا يزالون 

في المرحلة الابتدائية 
ولم يستطيعوا إكمال 
دراستهم، ومنهم يجب 
أن يكونوا في المرحلة 
الأساسية، وذلك بسبب 

بُعد المدارس عن 
المخيم وعدم وجود 

كوادر تعليمية داخل 
المخيم

أطفال يذهبون إلى المدرسة في مخيم الدانا بريف معرة النعمان الشرقي- 20 تموز 2019 )عنب بلدي(

عمر الحريري

على طاولة الجهـات الحقوقية 
المهتمة بالشـأن السوري، بدأ 
ملف جديد بالتشـكل، بعدما 

باتت التغييرات التي تطرأ على 
ملفات السـجلات المدنية تطال 
شـهداء الثورة خلال السنوات 

الماضيـة، فعملية الترقين 
)تحويل حالة الشـخص إلى 

الوفاة( داخل الدوائر الرسـمية 
تشـهد تزويرًا صارخًا، يشارك 

في كثير منه ذوو الشـهداء 
أنفسـهم، تحت ضغط الترهيب 

والخوف.
خلال السـنوات الماضية، شهدت 

المدنية الحكومية  السـجلات 
للنظام(  السـورية )التابعة 

فجـوة كبيرة في عملها، 
بالتزامـن مع خروج مناطق 

واسـعة عن سيطرة قوات 
النظـام وانقطاع أهلها عن 

تحديث ملفات السـجل المدني 
الخاصة بهم، من تسـجيل 

لعمليـات الولادة والوفاة 
والزواج والطلاق ومـا يتبعها، 

لتسـهم المدة الطويلة التي 
خرجت فيهـا الكثير من المناطق 

عن سـيطرة قوات النظام إلى 
مفاقمـة هذه الفجوة أكثر 

فأكثر، فبات ترميم السـجلات 
النقـص فيها مهمة  وتعويض 

للغاية. شاقة 
التي وُقعت  اتفاقية "التسـوية" 

في أكثر منطقة، شـهدت بندًا 
سـمح للأهالي بتحديث ملفات 
السـجل المدني وإصدار الوثائق 

الشـخصية، رغم الغرامات التي 
التأخير  النظـام بذريعة  فرضها 

وتجاوز المـدة القانونية، لكن 
الحاجة الماسـة للأهالي لتحديث 
وثائقهـم وإصدار وثائق جديدة 

وتسـجيل المواليد والوفيات، 
ألزمتهـم بالرضوخ لهذه 

الغرامات، التـي وصل بعضها 
الليرات. إلى عشرات الآلاف من 

رئيس النظام، بشـار الأسد، 
أصدر قبل أسـابيع مرسومًا 

أعفى فيـه المتأخرين من دفع 
هذه الغرامات، لكن المرسـوم 

أتى بعـد مرور أكثر من عام 
على اتفاقية "التسـوية"، حصد 

خلالـه النظام ملايين الليرات 
وأكثر.

مرور الجهـات الحقوقية على 
هذا الحـدث كان عابرًا، فهو في 
لكن  والمتوقع،  الطبيعي  السـياق 

ما غاب عـن الكثير منها، هو 
التي  الشـهداء والكيفية  حالة 

يتم تحويل سـجلاتهم فيها إلى 
قيد الوفاة. فالسـنوات الماضية 

شـهدت مقتل الآلاف من المدنيين 
والمقاتلين على حد سـواء على 

يـد قوات النظام، والآن على 
ذويهـم تثبيت هذه الوفاة، 

لضرورة ارتباطهـا بالكثير من 
ليسـتغل  حياتهم،  تفاصيل 

الحالـة ويبدأ عملية  النظام هذه 
"عبث" بهذه السـجلات وتوثيق 
تفاصيل غير صحيحة في إطار 
تزويـر ممنهجة وخطيرة. عملية 

تسـجيل حالة الوفاة ضمن 

السـجلات المدنية، يحتاج إلى 
تقرير طبي رسـمي وبعض 
الأخرى.  الرسمية  الأوراق 

ذوي  لدى  المفقودة  والأوراق 
القتىل أو المتوفين خلال 

السـنوات الماضية، استبدلت 
بها شـهادة المختار أو البلدية، 

مرفقة بالشـهود والأسباب 
التـي أدت إلى الوفاة، وذلك من 

النظام  قبل موظفني عيّنهم 
ويعملـون لمصلحته.

الحصول على هذه الشـهادة، 
مع ذكر السـبب الحقيقي لوفاة 

القتلى الذين سـقطوا بقصف 
قـوات النظام أو في المواجهات 

أمر مستحيل،  العسـكرية ضده، 
إضافـة إلى عملية الترهيب 

والتخويف التـي يتعرض لها 
الأهالي في حال ذكرهم للسـبب 

الحقيقـي، فضلً عن عزوف 
المخاتير عـن التوقيع على 

الشـهادات التي تحمل هذه 
الأسـباب، ليُضطر الأهالي لذكر 
أسـباب أخرى للوفاة، من قبيل 
ذكر أسـباب مرضية أو حوادث 

سير أو انتحار، بالإضافة لتعمد 
بعـض المخاتير الضغط على 

الأهـالي لذكر أن الوفاة وقعت 
على يـد "الجماعات الإرهابية"، 

في إشـارة إلى فصائل المعارضة، 
في عمليـة تزوير تهدف إلى 

إخلاء مسـؤولية النظام عن هذه 
للمعارضة. وتحميلهـا  الحوادث 
تماثل هـذه العملية ما يصدره 

النظام من شـهادات وفاة 
للمعتقلين في سـجونه، والتي 

تذكر في الغالب أن سـبب الوفاة 
أزمة قلبيـة. هذه المرة النظام 

يتملص من المسـؤولية عن 
ذكر سـبب الوفاة ويلقيها على 

الشهداء. عوائل 
أن نطالب أهالي الشـهداء بعدم 

المشـاركة في هذه العملية 
أو التمسـك بوضع السبب 
الحقيقـي للوفاة أمر غير 

ممكـن في الظروف الراهنة، 
فهـم بحاجة إلى إتمام إجراءات 

السـجلات المدنية لما لها من 
ارتبـاط بالكثير من مفاصل 

الحيـاة، وفي ذات الوقت هم 
بحاجة إلى حماية أنفسـهم من 

بطـش النظام. إذن ما الحلول 
المشـاركة  لتجنب  أمامهم  المتاحة 

في عمليـة التزوير هذه؟ في 
الواقع لا شيء، لكن المسـؤولية 

تقع بشـكل أكبر على الإعلام 
والمجتمـع الحقوقي المحلي 

والدولي في تسـليط الضوء على 
هذه العمليـة، وقطع الطريق 
على النظام من أي اسـتخدام 

المستقبل.  في  لها 
النظام يسـتخدم السجلات 

المدنية وحاجة الأهالي الماسـة 
إليها، كأداة لتبرئة نفسـه من 

خلال  الضحايا  آلاف  عشرات 
السـنوات الماضية، في عملية 

تزوير ممنهجـة ومخطط لها، 
والتعويل عىل نجاح النظام 

فيها مرتبط إلى حـد كبير بنوايا 
المجتمع الدولي في مسـاعدته 

على طـي صفحة جرائمه أو 
عليها. بمحاسـبته  التمسك 

"ترقين" السجلات 
المدنية في درعا

النظام يزوّر الحقيقة
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بمبلغ بسـيط يملكه، قرر فراس الإسـهام 
في مشـاريع خدمية عدة تبنتها مؤسسـة 
"الإرادة" العاملـة في الشامل السـوري، 
متفائلاً بـروح العمل الجماعـي وأهدافٍ 
وصفها بــ "النبيلـة"، حتـى وإن عادت 

ضئيلة. بأربـاح  عليه 
الكريـم  عبـد  فـراس  المسـتثمر  وظـّف 
أموالـه لـدى مؤسسـة "الإرادة" العاملـة 
في بلـدة كللي بريف إدلب الشاملي منذ 
مطلـع العام الحـالي، مشيراً، في حديث 
مشـاريع  أهميـة  إلى  بلـدي،  عنـب  إلى 
كهـذه في تحويـل المجتمع من مسـتهلك 

إلى منتـج.
الأولوية لأصحاب الدخل المحدود

 تعمـل مؤسسـة "الإرادة" على توظيف 
أمـوال المسـتثمرين المنتسـبين إليهـا في 
مـن  صغيرة،  خدميـة  مشـاريع  إقامـة 
شـأنها دعـم الأسر الفقيرة وخلق فرص 

البطالـة،  على  للقضـاء  جديـدة  عمـل 
بحسـب ما قـال عضو مجلـس الإدارة في 

المؤسسـة، يـاسر ارحيـم.
عنـب  إلى  حديـث  في  أشـار،  ارحيـم 
بلـدي، إلى أن المؤسسـة التـي تضـم 90 
منتسـبًا بـرأس مـال يصـل إلى 22 ألف 
الأولى  بالدرجـة  تهـدف  تقريبـًا،  دولار 
المجمّـد  المـال  رأس  مـن  الاسـتفادة  إلى 
نتيجة خـوف أصحابه من الاسـتثمار في 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، 

خاصـة المناطـق غير المسـتقرة.
رؤوس  توظـف  المؤسسـة  أن  وأضـاف 
بهـدف  صغيرة  مشـاريع  في  الأمـوال 
تشـجيع النـاس في إدلـب على العمـل 
وعـدم الاتـكال على المسـاعدات الإغاثية 
"قصيرة الأمـد"، بالإضافة إلى مسـاعدة 
العاطلين عـن العمـل والأرامـل والفقراء 
على دخـول سـوق العمـل، بمـا يعـود 

على الطرفين بالفائـدة الماليـة.
مـن  المسـتفيدين  أحـد  رقيـة،  منـاف 

المشـاريع الخدمية التي تقدمها مؤسسـة 
"الإرادة"، قـال لعنـب بلـدي إن مهنتـه 
الأساسـية هي تصليح الدراجـات النارية، 
الاقتصـادي  الوضـع  ظـل  وفي  أنـه  إلا 
التـي يعيـش  المتدهـور في بلـدة كللي 
فيها، لم يسـتطع تحصيل مردود شـهري 

أسرته. ويعيـل  يعيلـه 
وأضـاف منـاف، متـزوج ولديـه ولـدان، 
"الإرادة"  مؤسسـة  على  اقترح  أنـه 
الناريـة  الدراجـات  لرشاء  مشروعًـا 
المعطلـة، كونه عاجـزاً مادياً عـن شرائها، 
لهـا،  اللازمـة  التصليحـات  إجـراء  ثـم 

أرباحهـا. مـن  والاسـتفادة  وبيعهـا 
وأشـار إلى أن المؤسسـة أجـرت دراسـة 
على المشروع لقيـاس مدى الأربـاح منه، 

وتمـت الموافقـة عليه.
مرشوع  ضمـن  منـاف  يعمـل  والآن 
الدراجات النارية مع مؤسسـة "الإرادة"، 
مشيراً إلى أنـه يأخـد %60 مـن الأرباح 

في حين تأخـذ المؤسسـة 40%.

مشاريع صغيرة لكن "رائدة"
تملـك مؤسسـة "الإرادة" حاليًا مشـاريع 
عـدة، تتلخـص بحسـب ما ذكرهـا عضو 

مجلـس الإدارة يـاسر ارحيم في:
- مرشوع تربيـة العجـول بـرأس مـال 
تسـمين  إلى  ويهـدف  دولار   2500

وبيعهـا. العجـول 
- مرشوع "المباقـر" ويعتمـد على شراء 

أبقـار وبيـع منتجاتها ومـا تلد.
ناريـة  دراجـات  شراء  مرشوع   -

بيعهـا. وإعـادة  وصيانتهـا 
- مكتب نقـل مؤلف من باصين وسـيارة 
لأشـخاص  سـياحية  وسـيارات  "فـان" 
يتـم  بحيـث  المكتـب،  مـع  متعاقديـن 
توظيـف الباصـات لنقل طلاب المدارس 

بأسـعار "رمزيـة". والجامعـات 
وأشـار ارحيـم إلى وجـود مشـاريع قيد 
مغسـل  افتتـاح  بينهـا  ومـن  الدراسـة، 
وشراء  ماركـت،  وسـوبر  سـيارات، 
الأرامـل،  لمصلحـة  خياطـة  ماكينـات 

والخرفـان. الأغنـام  تربيـة  ومرشوع 
ويـرى فـراس عبـد الكريـم، ابـن بلـدة 
لـدى  أموالـه  اسـتثمر  الـذي  كللي، 
كهـذا  مشروعًـا  أن  "الإرادة"،  مؤسسـة 
يعتبر من المشـاريع "الفريـدة والرائدة"، 
الشامل  مناطـق  في  بتعميمـه  مطالبًـا 
السـوري الخـارج عـن سـيطرة النظـام.

لكنـه اقترح على مجلـس الإدارة فكـرة 
ثلاثـة  كل  لألداء  وتقييـم  جـرد  إجـراء 
أشـهر بدلً عـن التقييم السـنوي، والتحول 
من المشـاريع طويلـة الأجل إلى المشـاريع 
الأنشـطة  في  تسـهم  التـي  القصيرة 

الاقتصاديـة يوميًـا، على حـد تعبيره.
وعـن الأرباح، قـال فـراس إن الهدف من 
توظيـف أموالـه لـدى المؤسسـة كان من 
أجـل إنجـاح العمـل الجماعي والإسـهام 
في خلـق فـرص عمـل ودعـم أصحـاب 
الدخـل المحـدود، قبـل التفكير في قيمة 
الأربـاح، مفضلً عدم الكشـف عـن المبلغ 

الـذي اسـتثمره وعـن قيمـة الأرباح.

آلية عمل المؤسسة؟
يشير النظـام الداخلي لمؤسسـة "الإرادة"، الذي اطلعـت عنب بلـدي عليه، إلى 
أن عملهـا قائـم على جمـع رأس المـال من المشتركين فيهـا بالإضافـة لأصولها 
السـابقة واسـتثمارها في المجـالات المتاحة في المنطقـة، ووفق قواعد الاسـتثمار 
"الشرعيـة"، ثـم توزيـع الأربـاح أو الخسـائر بشـكل سـنوي على الأعضـاء 

المشتركين فيهـا وبنسـبة اشتراك كل منهم بـرأس المال.
تعمـل المؤسسـة على امتداد السـنة، وتصفـي أرباحها وخسـائرها ابتـداء من 1 
مـن كانـون الثـاني من كل عـام وحتى 15 من الشـهر نفسـه، حيث يتـم توزيع 
الأربـاح أو الخسـائر وفـق اشتراك كل عضـو برأس المـال بعد حسـم الآتي من 

الأرباح:
1. %10 من الأرباح يبقى لدى المؤسسة كمبلغ احتياطي.

2. %15 من الأرباح تخصص لأعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.
3. %3 لرئيس مجلس الإدارة.

4. %2 لأمين سر المجلس.

مؤسسة تجمعهم ليستفيد الطرفان

مستثمرون في إدلب يدعمون مشاريع خدمية صغيرة
مشروع النقل التابع لمؤسسة "الإرادة"- حزيران 2019 )صفحة المؤسسة في فيس بوك(
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للتربيـة  "قبـس  مؤسسـة  تدعـم 
وأربعـة  مدرسـة   11 والتعليـم" 
في  التعويضي  التعليـم  مراكـز  مـن 
أشـهر،  سـبعة  منـذ  حامة  محافظـة 
ورغـم الاضطـرار للنزوح ونقـل المراكز 
إلى  ثـم  الجنـوبي  إدلـب  ريـف  إلى 
ريـف حلـب، يسـتمر المرشوع بتقديم 

الآن. حتـى  خدماتـه 
رواتـب  تقديـم  المرشوع  يشـمل 
مـع  للأطفـال  وحقائـب  للمعلمين، 
الميـاه  وتأمين  المدرسـة،  قرطاسـية 
إلى  إضافـة  النظافـة،  ومسـتلزمات 
المـدارس  في  عامـة  صيانـة  تنفيـذ 
عليهـا،  والمدافـئ  الوقـود  وتوزيـع 
حسـبما قـال مديـر المرشوع، ومديـر 
والتعليـم"،  للتربيـة  قبـس  "مؤسسـة 

بلـدي. لعنـب  إبراهيـم،  محمـد 
والتعليـم"  للتربيـة  "قبـس  ومؤسسـة 
هـي إحدى مؤسسـات منظمـة "بنيان" 
غير الحكومية وغير الربحية، تنشـط 
في مجـال التعليـم في إدلـب وريفيها 
والغـربي  الشاملي  حلـب  وريفـي 

101 مدرسـة. ضمـن 

المعوقات تحدي 
دخـل المشروع دورتـه الرابعة، حسـبما 
قـال مديـر المؤسسـة، وقدم خلال كل 
من دوراته السـابقة الرواتـب للمعلمين 
المدرسـية  الحقائـب  ووزع  والإداريين 
للتمديـد  قابـل  وهـو  الطلاب،  على 

وإضافـة دورات جديـدة.
أربـع  صيانـة  الآن  حتـى  وشـمل 
وحـدات صرف صحي بشـكل كامل في 
 4379 وصيانـة  المسـتهدفة،  المـدارس 
مقعـدًا دراسـيًا في 34 مدرسـة، لفائدة 

طالـب.  13500
سـوريا  شامل  في  المـدارس  وتعرضـت 
القصـف  بحملـة  للاسـتهداف  الغـربي 
المسـتمرة منذ بداية شـهر شـباط الماضي 
والتـي زاد تصعيدهـا مـع نهايـة شـهر 
نيسـان المـاضي، وتشـنها قـوات النظـام 
بالغـارات  الروسـية  والقـوات  السـوري 
إدلـب  ريفـي  على  والمدفعيـة  الجويـة 

وحامة.
الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق  ووثـق 
اسـتهداف 70 مدرسـة في إدلب، من أصل 
1194 مدرسـة كانـت قائمة قبـل الحملة، 
و21 مدرسـة في حامة منذ بدايـة الحملة 

حتـى 17 مـن تمـوز الحالي.

التربيـة  مديريـة  نرشت  وحسـبما 
عبر  إدلـب  محافظـة  في  والتعليـم 
حسـابها على "فيس بـوك" في 18 من 
القصـف  أدى  فقـد  المـاضي،  حزيـران 
طالبًـا  و277  معلاًم   21 مقتـل  إلى 
طالـب. ألـف   150 وتهجير  وطالبـة 

واسـتمرار  المـدارس  اسـتهداف  وأدى 
القصـف مـع نـزوح مئـات الآلاف إلى 
وتأجيـل  التعليميـة  العمليـة  تعطيـل 

للطلاب. بالنسـبة  الامتحانـات 
التعويضي  التعليـم  مراكـز  وتابعـت 
إدلـب  مدينـة  في  المرشوع  ضمـن 

عملهـا بمنهـاج تعليمـي خـاص وطرق 
نشـاطات  شـملت  جديـدة  تعليميـة 
للدعـم النفسي والرياضـة واسـتخدام 
المعلومة  التحفيزيـة لإيصـال  الوسـائل 
متابعـة  مـن  وتمكينهـم  للطلاب 

العلمـي. تحصيلهـم 

التعليم أولً.. 
لدعم المدارس والطلاب في شمال غربي سوريا

تجهيز الصفوف المدرسية ضمن حملة "التعليم أولً" - 1 تموز 2019 )منظمة بنيان فيس بوك(

https://www.enabbaladi.net/archives/315906
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فعاليات ومبادرات

انطلاق معرض "هركول" الثالث للكتاب في مدينة القامشلي السورية - 20 تموز 2019 )عنب بلدي(

مطحنة عين البيضا في جرابلس
 تموز 2019 )المؤسسة العامة للحبوب- فرع حلب(

عنب بلدي - القامشلي

 20 السـبت  انطلـق  الـذي  المعـرض 
بالقامشلي  "زانـا"  صالـة  في  تمـوز، 
أيـام،  خمسـة  مـدار  على  ويسـتمر 
دور  مـن  العرشات  مشـاركة  شـهد 
النرش والاتحـادات الثقافيـة والكتـاب 
المسـتقلين، وهـو يشـكل فرصـة لاطلاع 
الـزوار على آلاف الكتـب المتنوعـة من 
مختلـف المجـالات واللغـات واقتنـاء ما 
يناسـبهم منهـا، كام أنـه يتيـح المجال 
لاجتماعهـم بمئـات الكتـاب والشـعراء.

عدد ضخم من الكتب ومشاركة 
واسعة

للمعـرض،  التحضيريـة  اللجنـة  عضـو 
نعيمـة مـراد، تحدثـت لعنب بلـدي عن 
التحضيرات التي سـبقت المعـرض وما 

. يتضمنه
يقُـام  المعـرض  أن  إلى  مـراد  وأشـارت 
بنفـس  القامشلي  مدينـة  في  سـنوياً 
في  الثقافيـة  "هيئـة  برعايـة  التاريـخ 
"الإدارة  لــ  التابعـة  الجزيـرة"  إقليـم 
الذاتيـة"، وهـو يحمـل اسـم "الشـهيد 

شـاويش". حسين  راكـول 
للمعـرض  التحضيرات  أن  إلى  ولفتـت 
وبأنـه  الشـهرين،  حـوالي  اسـتغرقت 
ينُظـم على نحـو أوسـع مـن الأعـوام 
السـابقة لمشـاركة العديد مـن دور النشر 
والكُتـّاب الجـدد الذين قدمـوا من عفرين 
وكوبـاني ومنبـج والرقـة وغيرهـا مـن 
المناطـق السـورية، إلى جانـب ضيـوف 

أجانـب من خـارج سـوريا.

فعاليـات ثقافيـة وأدبيـة على هامـش 
المعـرض

وبينّـت مـراد أنـه تـم اسـتئجار ثلاثـة 
طوابـق مـن البنـاء هـذا العـام، لوجود 
فعاليـات على هامـش المعـرض تتمثل 
بمحـاضرات أدبيـة وثقافيـة ونقاشـات 

الطاولـة المسـتديرة.
المعـرض،  برنامـج  يخـص  وفيام 
أوضحـت مـراد أنه يفتتـح أبوابـه أمام 
الـزوار مـن السـاعة العـاشرة صباحًـا 
ومـن  ظهـرًا،  الواحـدة  السـاعة  حتـى 
السـاعة الخامسـة مسـاءً حتى التاسعة.

الثانيـة  السـاعة  المحـاضرات  وتبـدأ 
عرشة ظهـرًا، وتوجد في المسـاء طاولة 

نقـاش.
للمعـرض  الثالـث  اليـوم  يشـهد  كام 

الكتـب. مـن  عـدد  توقيـع 
ويشـارك في المعـرض عـدد ضخـم من 
الكتـب والمطبوعـات يصـل عددهـا هذا 
العـام إلى 112 ألـف كتـاب، تضم نحو 

قساًم. و43  عنوان   8500

كتب تُتاح للمرة الأولى
عبـاس مـوسى، أحـد مؤسسي مكتبـة 
ألفـي  بنحـو  المشـاركة  "بنـداروك" 
عنـوان، اعتبر مـن جانبـه أن المعـرض 
يكتسـب أهميتـه هـذا العـام مـن كونه 
للمنطقـة  جديـدة  كتـب  دخـول  أتـاح 
وإقليـم  دمشـق  مـن  جلبهـا  تـم 
كردسـتان وتركيـا، إلى جانب مشـاركة 
دار  مـن  بكتـب  "بنـداروك"  مكتبـة 
"صفصافـة" بمرص، وهـو مـا لم يكن 
ممكنًـا أو متاحًا في السـنوات السـابقة.

مـن  الثالثـة  النسـخة  تتميـز  كام 
المعـرض بالعـدد الكبير مـن الجهـات 
التـي  المعروضـة  والكتـب  المشـاركة 

كتـاب. ألـف  مئـة  تجـاوزت 
فيهـا  تتوفـر  التـي  اللغـات  وعـن 
أن  مـوسى  بينّ  بالمعـرض،  الكتـب 
الكتـب العربيـة تحتـل الدرجـة الأولى، 
بعـض  جانـب  إلى  ثانيـة،  والكرديـة 

والتركيـة. الإنجليزيـة  الكتـب 
افتتاحيـة  أن  إلى  مـوسى  وأشـار 
كبيراً  عـددًا  ضمـت  السـبت  المعـرض 
الفعلي  مـن الحاضرين، ولكـن الإقبـال 

في  جليـًا  سـيبدو  الكتـب  وشراء  عليـه 
الأيـام المقبلـة، متوقعًـا أن يشـهد إقبالً 

جيـدًا.
ولفـت مـوسى إلى أنـه ورغـم منافسـة 
للمطبوعـة بشـكل  الإلكترونيـة  الكتـب 
الكرديـة  الكتـب  معظـم  أن  إلا  عـام 
منهـا  توجـد  لا  المعـرض  في  المتوفـرة 

مطبوعـة. غير  أو  إلكترونيـة  نسـخ 
إن  بالقـول،  حديثـه  مـوسى  وختـم 
ضعف القـراءة تعتبر مشـكلة أساسـية 
عمومًـا،  العربيـة  والـدول  سـوريا  في 
لافتـًا إلى سـعيه لجعل القـراء ينظرون 

إلى الكتـاب بنظـرة إيجابيـة، ولزيـادة 
التفاعـل مـع الكتـب. 

معـرض  يقُـام   2017 عـام  منـذ  و 
مدينـة  في  سـنوي  بشـكل  "هركـول" 
نسـخته  في  ويشُـارك  القامشلي، 
النرش  دور  جانـب  إلى  الحاليـة 
الطباعة  ومؤسسـات  الكتـب  ونـاشري 
الجامعـات  مـن  عـدد  والتوزيـع، 
ووكالات  الأبحـاث،  ومراكـز  والمعاهـد 
ومؤسسـات  للمؤلـف،  النرش  حقـوق 

مدنيـة. اجتماعيـة 

معرض "هركول" الثالث للكتاب في القامشلي ينطلق 

عنب بلدي - ريف حلب

جرابلـس  لمدينـة  المحلي  المجلـس  أعلـن 
وريفهـا عـن افتتـاح مطحنـة في قريـة عين 

جرابلـس. لمنطقـة  التابعـة  البيضـا 
مـن   17 الأربعـاء  المطحنـة،  افتتـاح  وتـم 
تمـوز، بحضـور رئيـس “الحكومة السـورية 
المؤقتـة” عبـد الرحمـن مصطفـى ورؤسـاء 
المجالـس المحليـة في ريـف حلـب الشاملي.

وبحسـب مـا نرش المجلـس، عبر منصاتـه 
في مواقـع التواصـل، فـإن الطاقـة الإنتاجية 
45 طنًا يوميـًا، وبكلفة  للمطحنـة تصـل إلى 

وصلـت إلى نصـف مليـون يورو.
ومـن المقـرر أن تغطـي مطحنة عين البيضا 
والراعـي  والبـاب  جرابلـس  مـدن  حاجـة 
وقباسين مـن مـادة الطحين، بحسـب مـا 
ذكـر مجلـس محلي جرابلـس، مشيراً إلى 
حبـوب  لفـرع  إداريـًا  تتبـع  المطحنـة  أن 
حلـب التابـع لـوزارة الماليـة والاقتصـاد في 

المؤقتـة". السـورية  “الحكومـة 
بـدأ  البيضـا  عين  مطحنـة  مرشوع  وكان 
مـن  بدعـم   ،2018 عـام  الأول  تشريـن  في 
سـوريا،  إعامر  لإعـادة  الـدولي  الصنـدوق 
حلـب،  ريـف  حاجـات  تغطيـة  بهـدف 
مـادة  مـن  المعارضـة،  لسـيطرة  الخاضـع 

. لطحين ا
وأعلنـت المؤسسـة العامة للحبـوب في حلب، 
للتوظيـف  المـاضي، عـن مسـابقة  الأسـبوع 
المجـالات  ضمـن  البيضـا  عين  مطحنـة  في 
مخابـز،  جـابي  مطحنـة،  مديـر  التاليـة: 

رئيـس وردية، فنـي غربلة وتخمير وطحن، 
عامـل تعبئـة.

حلـب  ريـف  في  الأفـران  أصحـاب  وكان 
يعمـدون إلى شراء مادة الطحين من السـوق 
المحليـة التـي تدخـل عـن طريـق تجـار إلى 

شامل سـوريا، لكـن بأسـعار مرتفعـة.
على  يعتمـد  أصبـح  المـادة  تأمين  أن  إلا 
أكـده  مـا  بحسـب  المنطقـة،  في  مصدريـن 
مسـؤول الإعلام في لجنـة إعادة الاسـتقرار 
قـال  الـذي  ديـب،  منـاح  حلـب،  ريـف  في 
في حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي إن مـادة 
الطحين يتـم تأمينهـا عبر المؤسسـة العامة 
للحبـوب التابعـة للحكومة السـورية المؤقتة، 
إضافـة إلى المنظامت التركيـة المتمثلـة بــ” 

.”iHH”و آفـاد” 

عنب بلدي - إدلب

مـن  المـدني"  "الدفـاع  منظمـة  متطوعـو  يتخـذ 
العـراء والأراضي الزراعيـة مكانـًا لانطلاق عمليات 
الاسـتجابة اليوميـة ومهامهم، بعد أن طـال القصف 
عـددًا من مراكـز المنظمة وقتل متطوعين في غارات 

وسـورية. روسية 
توجـه متطوعـو "الدفـاع" نحـو آليـة دفـاع جديدة 
ضـد الطائـرات الحربيـة التـي اسـتهدفت مراكزهم، 
لتجنـب المزيـد مـن الضحايا بين صفوفهـم، إذ بلغ 
عـدد الضحايـا من المتطوعين أربعة قتلـوا جميعهم 
على يـد القـوات الروسـية، وأصيـب مـا لا يقل عن 
22 عنرًصا بإصابـات متفاوتـة، منـذ بدايـة الحملة 
العسـكرية في 26 مـن نيسـان حتـى 12 مـن تموز 
الحـالي، بحسـب توثيق "الشـبكة السـورية لحقوق 

الإنسان".
وخلال الحملـة العسـكرية قصفـت قـوات الأسـد 
وروسـيا، بحسـب "الشـبكة"، مـا لا يقـل عن 31 
 15 السـوري"،  المـدني  لـ"الدفـاع  تابعًـا  مركـزاً 
منهـا على يـد قـوات الأسـد و16 على يـد القوات 

الروسـية.

مراكز  في العراء
أوقفـت "الدفـاع المـدني" عـدة مراكـز في بلـدات 
الهبيـط وخـان شـيخون والتمانعة بسـبب تعرضها 
للقصـف ونقلـت مراكزهـا إلى العـراء، وفي حديـث 
إلى عنـب بلـدي قـال مديـر "الدفـاع المـدني" في 
إدلـب، مصطفى الحـاج يوسـف، إن فـرق "الدفاع" 
وأغلـب  يومـي،  بشـكل  مراكزهـا  لتغيير  تضطـر 

في  الزراعيـة  الأراضي  في  للعمـل  تضطـر  الفـرق 
الأماكـن القريبة مـن المناطق المسـكونة، حيث تكون 

الاسـتجابة أسرع في أوي وقـت لأي نـداء يوجـه.
وأشـار الحـاج يوسـف إلى أن عمـل الفـرق لم يتأثر 
على الرغم مـن وجـود صعوبات بسـبب بقـاء تلك 
بكشـفها  يتسـبب  مـا  الزراعيـة  بـالأراضي  الفـرق 
للطيران، لذلـك تحـاول إخفـاء الآليات بالقـرب من 
أماكـن وجودهـا، فضلاً عـن صعوبـات مـن ناحية 

تأمين الميـاه وشـبكة الإنترنـت للتواصل.
"الدفـاع  فـرق  إن  يوسـف  وقـال مصطفـى حـاج 
المـدني" لا تزال تعمـل بكل طاقتها في سـبيل تأمين 
المناطـق،  تلـك  في  الموجوديـن  للمدنيين  الخدمـة 
مراكـز  أغلقـت  حيـث  والهبيـط  شـيخون  كخـان 

المنظمـة.

حرب لإخفاء الشهود
تتعـرض منظمـة "الدفـاع المـدني" لحـرب تتمثـل 
بحـرب إعلاميـة وسياسـية فضلاً عـن الاسـتهداف 
المباشر، وهـذا ما عزاه مديـر المنظمة، رائـد الصالح، 
"الدفـاع  أن  إلى  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
المـدني" هـو الشـاهد على جرائـم الأسـد وروسـيا 

بحـق الشـعب السـوري.
وقـال الصالـح إن "الدفـاع المـدني كمؤسسـة لديها 
انتشـار واسـع في سـوريا، وهـي المسـتجيب الأول 
لـكل الكـوارث الإنسـانية، لذلـك روسـيا تعمل على 

سـمعتها". تشويه 
إخفـاء  يسـتطيعون  لا  "هـم  الصالـح،  وأضـاف 
سـمعتنا  تشـويه  على  يعملـون  لذلـك  الجريمـة، 
ليقتلوا الشـاهد على ارتكاب جرائمهم في سـوريا".

مطحنة في جرابلس 
بقدرة 45 طنًا يوميًا

"الدفاع المدني".. 

مراكز في العراء هربًا 
من الاستهداف

تحت شعار "مجتمع يقرأ مجتمع يرتقي" بدأت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، فعاليات النسخة الثالثة لمعرض 
"هركول" للكتاب بفعالياته الثقافية.
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إبراهيم العلوش

من أين انبعثت هذه التربية 
العسكرية لضباط وعناصر 

الجيش الأسدي، الذين يفترض 
أنهم يصونون كرامة الشعب 

والوطن السوري، وكيف تحولوا 
إلى التدمير والتهجير وبيع 

البلاد للمحتلين، وهم يحملون 
على سواعدهم شعارات "وطن، 

شرف، إخلاص"؟
فمن المشاهد الشائعة، التي 

يعرفها كثير من المجندين 
السوريين من خريجي 

الجامعات، دخول طلاب 
الضباط المتقدمين إلى دورات 

الطلاب المجندين لينهالوا عليهم 
بالويلات، فالأنظمة العسكرية، 

غير المكتوبة، في ثمانينيات 
القرن الماضي تتيح لهم فعل 

كل شيء بهؤلاء المجندين، وهم 
لا يستثنون الأفعال الشنيعة 

ضدهم، كحمل الحذاء العسكري 
بأفواههم، وركضهم حفاة وشبه 

عراة حول مهاجع المتطوعين 
ممجدين لهم، ومحقّرين 

أنفسهم بعبارات مخزية، ولا 
يستثنون بحقهم أي انتهاك، إلا 

فعل اللواط، الذي قد يمارسه 
بعض منهم لاحقًا ضد بعض 
السوريين المعتقلين في أقبية 

التعذيب. 
بعنوان: "المؤسسة العسكرية 
السورية عام 2019: طائفية 

وميليشياوية واستثمارات 
أجنبية"، يتحدث الكتاب الصادر 

عن "مركز عمران للدراسات" 
عن جذور هذا التوحش، ويسرد 

باحثو المركز عبر مئة وثمانية 
وعشرين صفحة وبالتعاون 
مع مركز كارنيجي الأمريكي 

للشرق الأوسط، الخيوط التي 
نسجها حافظ الأسد في بناء 

جيش الأسد الطائفي، وكيف 
صار شعار "الأسد إلى الأبد" هو 

البديل لشعار الجيش السوري 
"وطن شرف إخلاص".

تتناول الدراسة تشكيلات الجيش 
والولاءات الطائفية فيه، التي 

لخصها اللواء جمعة الأحمد قائد 
القوات الخاصة، عندما ألقى 
خطابه في القابون بعدد من 

ضباط الجيش، بحسب شاهد 
عيان من الضباط المنشقين: لقد 

أخذنا الحكم عنوة، ولن نسلمه 
حتى لو لم يبقَ منا أحد!

وتبين الدراسة الفوارق بين 
الشبكة الطائفية التي نسجها 
الأسد الأب في كل من اللاذقية 

وريفها، وبين شبكة الأسد الابن 
التي اعتمدت على إيران و"حزب 
الله"، وتستعرض قادة الوحدات 
ومهامهم المطلقة، فقائد الوحدة 

هو آمرها وأمين فرع حزب 
البعث فيها، وهو قائد القضاء 

العسكري فيها، وهو آمر الصرف 
حتمً، ومدير الفساد فيها، 

ما دام هذا الفساد لا يتطرق 
إلى الولاء المطلق لعائلة الأسد 

ولزبانيتها. 
ففي الجيش، حسب الدراسة، 
يوجد 27 فرعًا لحزب البعث، 

و212 شعبة حزبية، وأكثر من 
1600 فرقة حزبية. ويوجد 

فيه حتمً عشرات الألوف من 
المخبرين والمفارز المخابراتية 

التي تراقب الوجوه والكلام 
العابر وغير العابر بين الجنود، 

بدلً من مراقبة حدود الوطن 
وتأمين سلامة السوريين.
تتطرق الدراسة إلى تحوّل 
الجيش الأسدي إلى مجرد 

ميليشيا من ميليشيات الحرب 
ضد السوريين، فإرث الأمن 

العسكري والأمن الجوي 
طعن بمصداقية هذا الجيش، 

وبوطنيته، وبقدرته على صون 
كرامة المواطن السوري، ما 

سهل تسليم البلاد للمحتلين 
الروس والإيرانيين ولغيرهم، 
بلا أي شعور بالندم من قبل 

القادة المرصعة أكتافهم بالنسور 
وبالنجوم وبالأوسمة الكاذبة.

تتحدث الدراسة عن الميليشيات 
الطائفية الإيرانية التي تحاول 

إيران إعادة تموضعها ضمن 

جيش الأسد كالدفاع الوطني، 
والدفاع المحلي التي كانت تدرّس 

قادة متطوعيها على أساس 
الولاء الطائفي وقدرتهم على 

كتمان الأسرار )أسرار الخيانات 
طبعًا(، ولاحقًا أسست إيران 

اللواء 313 في الجنوب من 
رجال المصالحات، وكذلك بنت 

وبشكل مبكر شبكة الميليشيات 
الأفغانية- الباكستانية- 

اللبنانية- العراقية التي تنتشر 
محتلة الأراضي السورية المواقع 
المهمة، كالفرقة الرابعة والحرس 

الجمهوري وعدد كبير من 
المطارات والثكنات العسكرية، 

التي تصرف رواتب ضباطها 
وصف ضباطها الذين صاروا 
ينوسون بين الولاء للاحتلال 
الإيراني والاحتلال الروسي، 

بعدما أصبح الأسد مجرد فاعل 
شكلي وخادم لسيدين.

أما الميليشيات الروسية فقد 
تلخصت بالفيلق الرابع الذي 
أسسه هلال الأسد، والفيلق 
الخامس الذي يهيمن عليه 
النمر، رجل روسيا وبطلها 

في ترسيخ هيمنتها، والفيلق 
السادس، المنوي بناؤه بإسهام 
فصيل "شباب السنة" بقيادة 

أحمد العودة وأفراد المصالحات 
في درعا وريف دمشق، بمشورة 
روسية ودعم إماراتي وسعودي، 

كترسيخ لنفوذ جديد.
تبين الدراسة أن الجيش الذي 

حولته فيروسات الأسد الأمنية 
إلى كيان طفيلي ومتوحش 

أيام الأسد الأب، يتغير الآن إلى 
جيش حاضن للاحتلال الأجنبي، 

ومثبت لأركان التبعية للروس 
وللإيرانيين. 

وتتساءل الدراسة عن كيفية 
بناء جيش جديد وإعادة الثقة 
بين الشعب السوري وجيشه، 

وعن أهمية أن يتضمن الدستور 
القادم ضوابط راسخة لدور 
الجيش وبضمانة الاتفاقات 

الدولية لحقوق الانسان، وعدم 
محاكمة أي مدني أمام القضاء 

العسكري، وأن يتبع جهاز 
القضاء العسكري للسلطة 
القضائية وليس للإجراءات 
التي تربي الضباط منذ أول 

يوم لتطوعهم على الوحشية 

وعلى كراهية المدني السوري 
واحتقاره، وكما تشدد الدراسة 

على العدالة الانتقالية، وعلى 
مساءلة كل ضابط وكل عنصر، 

بغض النظر عن انتمائه 
الطائفي، عن مسؤوليته وعن 
الجرائم التي ارتكبها أو حرض 

عليها أو عن المعلومات التي 
يمتلكها والتي تخص تحويل 
الجيش إلى مؤسسة معادية 

للشعب السوري ومناصرة 
للاحتلال الأجنبي.

هذه الدراسة تتميز بالكثير 
من المعلومات المستجدة، 

ومن التاريخ العسكري منذ 
الخمسينيات، وتتناول المراحل 

التي توسعت فيها هيمنة الجيش 
على الحياة المدنية وخروجها عن 

المحاسبة القانونية. 
ورغم أن الدراسة فيها بعض 

التكرار والتناص بين الفصول، 
إلا أنها اتسمت بالرصانة 

والمصداقية وكان يلزمها شمول 
نواح أخرى تبحث عن منبت 
الاغتراب والعداء الذي يكنه 

الجيش للشعب السوري وأسبابه 
الاجتماعية والاقتصادية. ولعل 

التألق كان أكثر وضوحًا في 
الفصول التي كتبها الباحث 
معن طلاع، وفصل القضاء 

العسكري في سوريا بين 
أنور  1950و2019، للباحث 

تخصصهما  بسبب  ربما  مجني، 
الدقيق، وهذا لا يقلل أبدًا 

الباحثين الآخرين  من جهود 
العام. للشأن  وخدمتهم 

دراسة مركز عمران هذه نافذة 
مهمـة نطل بها على هذا الكيان 

قبل  والمسُتَملك من  الغامض 
الآخرين، والذي كنا ندفع 
رواتب ضباطه وعناصره، 
لشتمنا  مكافآتهم  وندفع 
ولتلفيـق تهم الخيانة لنا، 

معتقلاته  في  أبنائنا  ولاعتقال 
التي لا تعدّ. فالجيش حاجة 

البلاد  استقلال  وطنية لضمان 
الأسد  لعبادة  وحريتها، وليس 

وآل الأسد، أو لبيع الولاءات 
نبيلة  وشعارات  للمحتلين، 

مثل "وطن، شرف، إخلاص"، 
استحالت اليوم بكل جنون إلى 

نقيض معانيها على أيدي جيش 
التشبيح والبراميل المتفجرة.

رأي وتحليل

خليفة خضر

مطلع شهر حزيران 2019، نشُر خبر لمقتل طفل 
سوري في بلدة مسكنة شرقي حلب بعد اغتصابه 

وتعنيفه، الخبر نشُر من قبل بضع صفحات موالية 
للنظام السوري وبضع صفحات تتبع للمعارضة 
السورية وعدة منشورات مبعثرة لعدد ضئيل من 

الناشطين، بالرغم من نشر صور مخيفة للحجارة 
التي كُسرت فيها عظام ظهر الطفل ورأسه.
مر الخبر دون التوقف عليه في أثناء تصفح 

الاإترنت، وربما لو وقعت هذه الجريمة الشنيعة في 
مناطق سيطرة الجيش الوطني أو "قوات سوريا 
الديمقراطية" أو "هيئة تحرير الشام"، لتلفقتها 

الصفحات واستخدمت الجريمة لمآرب سياسية تحت 
ستار التعاطف مع الضحية.

لنحكي قصة التعاطف مع الضحية منذ البداية، 
أتذكر قبل اندلاع الثورة السورية، نشُر مقطع فيديو 

لرجل كان قد رمى أطفاله في نهر الفرات بمنطقة 
منبج شرق حلب، مبررًا جريمته بأن دافعها الفقر 

)الوزى(، أتذكر حينها أن سوريا وحديث الشارع قام 
ولم يقعد، ومن ليس له هواية في قراءة ومطالعة 

الصحف اليومية وقف في طابور كشك بيع الصحف 
في حي الجميلية بحلب فقط ليشتري جريدة فيها خبر 

الرجل الذي رمى أطفاله في النهر، وانتشرت القضية 
وتفاعل معها السوريون، إذ تجد المقطع المصوّر حينها 
في أغلب جوالات السوريين، إذ كانت جغرافيا الاهتمام 

والتعاطف تشمل سوريا ومن هم خارج سوريا.
لكن ومع اندلاع الثورة السورية في آذار عام 2011، 

ولّد الرأي السياسي طفرة خبيثة انتشرت بين 
السوريين، إذ بدا الانشطار بالتضامن والتعاطف 

مع مؤيد ومعارض، )لن أتحدث عن تبرير الجريمة 
التي يستند إليها المبرر، سأكتفي فقط بالتحدث 

عن جغرافيا التعاطف( ومع مرور الأيام وتسليح 
المعارضة والتدخل الدولي، وظهور تنظيم داعش 
وبروز قوات سوريا الديمقراطية وصعود جبهة 

النصرة وتبدل مناطق السيطرة بين الجهات 
العسكرية المنشأة حديثًا والمتبدلة، تم ربط جمهور 

الثورة ولصقه فقط بجغرافيا وجود المعارضة 
المسلحة، وعدم إظهار تضامن وتعاطف الموالي أو 
من يسكن في مناطق سيطرة النظام السوري مع 
ضحايا قصف الأسد على مناطق سيطرة المعارضة 

المسلحة، وهجرة وتهجير نسبة من السوريين وقتل 
واعتقال وإفقار نسبة أخرى. 

اختزلت جغرافيا الثورة بطرق شتى، فهي فقط في 
مناطق سيطرة الجيش الوطني أو كل منطقة يرفع 

فيها علم الثورة، لكن للثورة السورية أهدافها، وهي 
تتقاطع مع قيم ما قبل الثورة، فالتعاطف الإنساني 

وفطرته لا تقيد بحدود.
تم اختزال هذا التعاطف وتأطير تعاطف السوري 
فقط ضمن حدود جغرافيا الجهة التي يواليها أو 

يسكن في مناطقها )نتحدث عن المجاهرة العلنية 
بالتعاطف ولنبتعد عن التعميم، فهذا وفقًا لمشاهدات 

شخصية قد لا تكون بالمجمل صحيحة(، لينتهي 
المطاف بالجمهور المعارض للأسد والثوري منه 
بالتحكم بالتعاطف، والسؤال دومًا ما إذا كانت 

الضحية في مناطق سيطرتهم ومن هو الجاني هل 
هو الأسد أو قسد... ليبدأ التضامن ونشر البوسترات 

عن الضحية، لكن إذا كان الجاني "الجيش الحر" 
أو "هيئة تحرير الشام" تبدأ سلسلة تبريرات يتبعها 
الصمت، كذلك في كل المناطق السورية التي تسيطر 

عليها جهات مختلفة.
ونصل في وقتنا الراهن إلى أن يقُتل طفل في الرقة إثر 

تفجير في محيط دوار النعيم، ويقُتل طفل في اعزاز 
إثر تفجير بالقرب سوق المدينة، ويُغتصب طفل ويقُتل 

في أحد الأبنية المدمرة في مدينة مسكنة، ويخُتطف 
طفل في عفرين وترُسل رسالة لأهله بنية قتله من قبل 
الخاطفين، ثم لا يكون تعاطفنا متساوياً ومتوازناً كما 

ينبغي، وكما تريد الثورة ويصب في هدف ثورتنا.

تقلص جغرافيا 
التعاطف مع الضحية 

في سوريا

وطن شرف إخلاص

 )orientalista( 2018  - جنود من قوات الأسد في مدينة دمشق
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تظهرهـا  التـي  الطائـرات  تغطـي 
التفاعليـة  الجويـة  الملاحـة  خرائـط 
سماء الشرق الأوسـط، بينما تظهر 
خريطة سـوريا واضحـة المعالم أغلب 
أن تشـوبها طائـرات  دون  الأوقـات، 
ركاب عابـرة بين بلدين، مع إشـارات 
تقلـع  أو  تهبـط  إلى طائـرات  قليلـة 
مـن مطار دمشـق الـدولي، إذ لم تكن 
الاستراتيجي  الموقـع  ذات  سـوريا، 
لحركـة  آمنًـا  ممـرًا  المنطقـة،  في 

والبحريـة  البريـة  التجاريـة  العبـور 
الماضيـة. السـبعة  الأعـوام  خالل 
ومـع المسـاعي لفتـح صفحـة إعادة 
الإعمار مـن قبـل النظـام السـوري 
التقـدم  عقـب  روسـيا،  وحليفتـه 
عامـي  خالل  الكبير  العسـكري 
الحاجـة  أصبحـت  و2018،   2017
الرشكات  منهـا  تدخـل  لمنافـذ 
والمسـتثمرون ملحـة، واسـتجاب لها 
النظـام بالدفـع لفتـح معابـر بريـة 

الأردن. وخاصـة  الجـوار،  دول  مـع 
بوضـع  السـوري  النظـام  بـدأ  كما 
تسـتبق  اقتصاديـة  استراتيجية 
سـن  عرب  الإعمار  إعـادة  مرحلـة 
رسـوم  ورفـع  خاصـة  قوانين 
العبور عرب المنافـذ البريـة والجوية.
الفائـدة الاقتصاديـة" كان  "تحقيـق 
رفـع  قـرارات  مـن  النظـام  هـدف 
بالقطـع  خزينتـه  لرفـد  الرسـوم، 
ملايين  سـحب  بعـد  الأجنبـي، 

الـدولارات من خزينة مصرف سـوريا 
العمليـات  حاجـة  لتلبيـة  المركـزي 
العسـكرية ومتطلبات البلاد، بحسـب 
عماد  الحكومـة،  رئيـس  أكـد  مـا 
خميس، خالل لقائه ممثلي نقابات 
"الوطـن"  صحيفـة  وفـق  العمال، 
مـن   21 في  النظـام،  مـن  المقربـة 
أيـار المـاضي، بالقـول إن "الحكومـة 
دولار  مليـار   17 سـحبت  السـابقة 
متطلبـات  لتأمين  الخزينـة  مـن 

البالد بين العامين 2012 و2013".
في  الضـوء  بلـدي  عنـب  تسـلط 
القـرارات  أثـر  على  الملـف  هـذا 
رسـوم  برفـع  المتعلقـة  الحكوميـة 
والهـدف  والجـوي،  الربي  العبـور 
الاقتصاديـة  والفائـدة  منهـا، 
مـدى  تحديـد  وتحـاول  المرجـوة، 
الـدولي  العبـور  تفعيـل  قانونيـة 
العقوبـات  ظـل  في  سـوريا  في 
النظـام. حكومـة  على  المفروضـة 
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بعـد اسـتعادة قوات الأسـد السـيطرة 
دول  مـع  حدوديـة  مناطـق  عىل 
الماضيني،  العامني  خالل  الجـوار، 
إعـادة  إلى  السـوري  النظـام  سـعى 
فتـح المعابـر في إطـار إجبـار المجتمع 
بشرعيتـه،  الاعرتاف  عىل  الـدولي 

اقتصاديـة. منافـع  عـن  والبحـث 
نصيـب  معرب  كان  المعابـر  هـذه  أول 
الحـدودي مـع الأردن، وحـاول النظام 
وضـع شروط تتعلق بتطبيـع العلاقات 
السياسـية مع عامن من أجـل فتحه، 
خاصـة أنـه لا يمكـن فصل السياسـة 
عن الاقتصـاد، باعتبـار أن المعبر يعتبر 
شريـان الحيـاة لعـدة دول، كونه بوابة 
لبنـان وسـوريا إلى دول الخليـج، في 
حني يعتبر بوابـة الأردن ودول الخليج 

إلى البحـر المتوسـط وأوروبا.
اتفـق  وبعـد مفاوضـات ومحادثـات، 
 15 في  المعرب  فتـح  عىل  الجانبـان 
مـن تشريـن الأول العـام المـاضي، لتبدأ 
والاقتصاديـة  التجاريـة  التعامالت 
جديـدة  قـرارات  وأعقبتهـا  بالعـودة، 
تتعلـق بتمديد فترة عمـل المعبر وتنظيم 
عبـور الشـاحنات عبر المعرب الحدودي.
وإلى جانـب نصيـب تـدور محادثـات، 
العراقـي  الجانـب  مـع  أشـهر،  منـذ 
لإعـادة فتـح معرب القائـم في مدينة 
والخاضـع  الـزور  بديـر  البوكامل 
أكـد  إذ  السـوري،  النظـام  لسـيطرة 
رئيـس أركان الجيش العراقـي، الفريق 
خالل  الغانمـي،  عثامن  ركـن  أول 
لقـاء مشرتك مـع نظيريـه الإيـراني 
آذار  مـن   18 دمشـق،  في  والسـوري 
المـاضي، أن فتـح المعرب سـيتم خالل 
أيـام قليلـة، لكنه مـا زال مغلقًـا حتى 

الأسـباب. ذكـر  دون  الآن 
مـع  السـوري  الشامل  معابـر  أمـا 
تركيـا الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، 
العـام  والنظـام،  روسـيا  فحاولـت 
"أسـتانة"،  محادثـات  عرب  المـاضي، 
فتـح طريقين اسرتاتيجيين الأول، هو 
الأوتوسرتاد الـدولي دمشـق- حلـب، 
والثـاني طريـق حلـب- غـازي عنتاب 
المـار مـن سـيطرة فصائـل المعارضـة 
المتركـزة في الريـف الشاملي، وصولً 

التركيـة. الأراضي  إلى 
واسـتبق النظـام السـوري ذلـك برفع 
الشـاحنات  مـرور  ترانزيـت  رسـوم 
إذ  البريـة،  الحدوديـة  المعابـر  عرب 
تحسـب،  الجديـدة  الرسـوم  أصبحـت 
وفقًـا لبيـان وزارة النقـل في حكومـة 
النظـام، 10 مـن أيلـول العـام الماضي، 
وفـق المعادلـة: وزن السـيارة )القائـم 

أو الفـارغ( طـن * المسـافة المقطوعـة 
)كـم( * %10 = )….( دولار أمرييك، 
في حني كانت سـابقًا ترضب بـ 2٪.
وأعلنـت الـوزارة أن الرسـوم الجديـدة 
الشـاحنة  السـيارات  عىل  تطبـق 
السـورية والعربيـة والأجنبيـة المحملة 
الأراضي  عبورهـا  عنـد  والفارغـة 
 30 غرامـة  تفـرض  كام  السـورية، 
دولارًا عىل كل طـن حمولـة زيـادة، 
و300 دولار في حـال بـروز الحمولـة 

الأساسـية. السـيارة  أبعـاد  عـن 
واعترب رئيـس حكومة النظـام، عماد 
خميـس، حينهـا خالل جلسـة لمجلس 
المـاضي،  أيلـول  مـن   24 في  الشـعب 
المصلحـة  وفـق  سيسـتثمر  المعرب  أن 
الوطنيـة، وأن رفـع رسـوم الترانزيـت 
العوائـد  عىل  بالفائـدة  سـيأتي 
تعديـل  تـم  أنـه  مؤكـدًا  الاقتصاديـة، 
الرسـوم بمـا يحقـق مصلحـة الدولـة 
السـورية، فتـم رفعها مـن 10 إلى 62 
دولارًا لحمولـة شـاحنة بحـدود أربعة 

أطنـان.

عين النظام على استثمار الموانئ 
البحرية

ضفـة  عىل  سـوريا  موقـع  يمنـح 
موقعًـا  الشرقيـة  المتوسـط  البحـر 
سـاحلية  بوابـة  كونهـا  متميـزاً، 
للقـارة الآسـيوية، وعىل الرغـم مـن 
إلى وجـود  تفتقـر  أنهـا  إلا  موقعهـا، 
مضائـق وممـرات مائية على سـاحلها 
الاقتصاديـة،  بالمنفعـة  عليهـا  تعـود 
المنـدب  وبـاب  هرمـز  مضائـق  مثـل 
وقنـاة  طـارق  وجبـل  والبوسـفور 

لسـويس. ا
لكـن وقوعهـا عىل تقاطـع خطـوط 
القـارات  بني  والتجـارة  التبـادل 
وإفريقيـا،  وأوروبـا  آسـيا  الثالث، 
يمنـح مرافئهـا أهمية كبيرة لاسـتيراد 
الرشق  دول  إلى  البضائـع  وتصديـر 
الأوسـط، إضافـة إلى إمكانيـة إمـداد 
دول  مـن  عبرهـا  الطاقـة  خطـوط 
الخليـج وإيران عبرهـا إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأعلـن وزيـر الزراعـة السـوري، أحمد 
فاتـح القـادري، خالل لقـاء مـع وفد 
في  الأردنيني  المصدريـن  جمعيـة 
الأول  تشريـن  مـن   22 في  دمشـق، 
الجانـب  مـع  اتفـاق  عـن  المـاضي، 
الأردني عىل تسـهيل تصديـر الفواكه 
أوروبـا  دول  إلى  الأردنيـة  والخضـار 
طرطـوس  مينـاء  عرب  الشرقيـة 

السـوري.

في حني أعلنـت إيـران، عىل لسـان 
مديـر شركة خطـوط السـكك الحديدية 
2 مـن  الإيرانيـة، سـعيد رسـولي، في 
تموز الحـالي، أن مشروعًـا كبيراً يجري 
الخمينـي  مينـاء  يربـط  عليـه  العمـل 
الواقع عىل الجانـب الإيراني مـن مياه 
الخليـج بمينـاء اللاذقيـة عىل البحـر 
الأبيـض المتوسـط، وأن المراحـل الأولى 

للمرشوع سـتبدأ بعـد ثلاثة أشـهر.
ولتشـجيع الدول المجـاورة على تصدير 
السـوري،  المينـاء  عرب  منتجاتهـا 
عىل  النظـام  حكومـة  حافظـت 
الشـاحنات  مـن  المسـتوفاة  الرسـوم 
إلى  البريـة  المنافـذ  عرب  القادمـة 
البحريـة وأبقتهـا %2 بدلً مـن 10%، 
السـيارة  وزن  المعادلـة:  أصبحـت  إذ 
المسـافة   * طـن  الفـارغ(  أو  )القائـم 
 ).…(  =10%  * )كـم(  المقطوعـة 
دولار بني المعابـر البرية- البريـة، أما 
وبالعكـس  البحريـة  البريـة-  المعابـر 
فأصبحـت الرسـوم الجديـدة تحسـب 
وفـق المعادلـة: وزن السـيارة )القائـم 
أو الفـارغ( طـن * المسـافة المقطوعـة 

دولار.  ).…(  =2%  * )كـم( 
حمـود،  عيل  النقـل  وزيـر  واعترب 
بحسـب موقـع الـوزارة عرب "فيـس 
بـوك" في 13 مـن أيلول العـام الماضي، 
أن إبقاء الرسـوم على المنافـذ البحرية 
غايته تشـجيع النقل البحـري وإعطاء 
ومكانـة  قـوة  السـورية  المرافـئ 
القـادم  الترانزيـت  واجهـة  ولتصبـح 
مـن دول خارجيـة ولتحقيق المنافسـة 
وإعطائهـا  المجـاورة  الموانـئ  مـع 
المعاملـة  وكذلـك  إضافيـة،  ميـزات 
والأجنبيـة  العربيـة  للسـيارات  بالمثـل 
والسـائقين من حيث الرسـوم والفيزا.

رفد الخزينة بالدولار
إلى  السـوري  النظـام  تهـدف قـرارات 
دعـم ورفـد خزينـة الدولـة بإيـرادات 
آلاف  مـن  مسـتفيدة  "كبيرة"، 
الشـاحنات التـي كانـت تعرب يوميًـا 
الجـوار  دول  مـن  الترانزيـت  عرب 
)لبنـان- الأردن- العـراق- تركيـا(، مـا 

النظـام. أربـاح  مـن  يزيـد 
وبحسـب المعادلـة المفروضـة لرسـوم 
النقـل البحـري )%2( من قبـل النظام 
فـإن عبـور شـاحنة واحـدة وزنها 16 
طنًـا مـن معرب نصيـب حتـى المرفـأ 
في اللاذقيـة )450 كيلـو مرتاً( يوجب 
دفع 144 دولارًا، و324 دولارًا لشـاحنة 
النقـل  رسـوم  أمـا  طنًـا،   36 وزنهـا 
بمعـدل  المعادلـة  وفـق  فتزيـد  الربي 

%10 وبحسـب المسـافة المـراد قطعها 
الشـاحنة. قبـل  من 

الرسـمية  التصريحـات  غيـاب  ومـع 
مـن وزارة النقـل حول عدد الشـاحنات 
التـي كانـت تعرب يوميًا مـن الأراضي 
نقيـب  فـإن  السـابق،  في  السـورية 
أصحـاب السـيارات الشـاحنة الأردني، 
محمـد خير الـداود، أعلـن في كانون 
 150 عىل  يزيـد  مـا  أن   2016 الأول 
إلى  تصـدر  كانـت  بـراد  شـاحنة 
المعابـر  إغالق  قبـل  يوميًـا  سـوريا 
بـرادًا  و50   ،2013 عـام  في  البريـة 
الشرقيـة وتركيـا  لبنـان وأوروبـا  إلى 
ذكـر  حني  في  سـوريا(،  )عرب 
موقـع "الاقتصـادي" المحيل أن عـدد 
الشـاحنات التـي كانـت تعرب سـوريا 

شـاحنة. آلاف  سـبعة  يوميًـا 
مـن جهتـه اعترب المحلـل الاقتصادي، 
منـاف قومـان، أن رفـع الرسـوم جاء 
مـن وحي الأزمـة المالية التي يعايشـها 
مـن  يمكـن  أداة  أي  إن  إذ  النظـام، 
خلالهـا تحصيل المـال سـتكون مفيدة 
لـه، وينطبـق هـذا عىل رسـوم عبور 

الأجـواء السـورية.
الرسـوم  رفـع  مـن  الفائـدة  وحـول 
قـال قومـان لعنـب بلـدي، إن بـدلات 
الخدمـات وإيـرادات أمالك الدولة هي 
بنـد في الميزانيـة، لا يقل وزنـًا وأهمية 
وفي  والرسـوم.  الضرائـب  بنـد  عـن 
بـدلات  إيـرادات  بلغـت   2010 العـام 
الخدمـات وإيـرادات أمالك الدولـة 42 
سـورية  ليرة  مليـون  و816  مليـارًا 
تشـكل نسـبة %15 من إجمالي إيرادات 
العـام،  ذلـك  في  والرسـوم  الضرائـب 
البالغـة 278428 مليـار ليرة سـورية.

وبحسـب قومان، انخفـض بند البدلات 
 ،2014 العـام  في  "كبير"  بشـكل 

ووصل إلى ملياريـن و524 مليون ليرة 
سـورية، وهو أدنى مسـتوى له، بينما 
قـدرت إيـرادات هـذا البنـد في موازنة 
العام 2019 بــ 14 مليارًا و420 مليون 
ليرة، أي مـا يشـكل نسـبة %2.5 من 
إجاملي إيـرادات الضرائب والرسـوم، 
المقـدرة في نفـس العام بــ 563 مليار 

ليرة.  مليـون  و50 
وأكـد قومـان أن الرقـم والنسـبة قـد 
لكـن  بالفعـل  جـدًا  ضئيلني  يبـدوان 
النظـام يسـعى لإعـادة هذه الإيـرادات 
برفـد  لتسـهم  عهدهـا  سـابق  إلى 
وضـع  وتحسني  العامـة  الخزينـة 

الميزانيـة.
وأوضـح قومـان أنـه لا يمكـن القـول 
والجوبـة  البريـة  المعابـر  إيـرادات  إن 
هـي  بـل  النظـام،  حاجـة  تسـد 
مكملـة، فالنظـام سـابقًا كان يعتمـد 
عىل جملـة مـن المصـادر الضريبيـة 
والرسـوم والبـدلات والخدمات، وكانت 

ماليًـا. عجـزاً  تتحمـل  الموازنـة 
فتقلصـت   ،2011 العـام  بعـد  أمـا 
إيـرادات النظام مـع تقلـص التزاماته، 
لكن مـع ذلك شـكلت بـدلات الخدمات 
والإيرادات في العام 2010 نسـبة 15% 
فقـط مـن إجاملي إيـرادات الضرائب 
والرسـوم، وبالتـالي هي نسـبة قليلة 
لا يمكـن معها القـول إنها كافية لسـد 

ته. احتياجا
القطـع  مـن  مـوارده  أن  حني  في 
الأجنبـي "غير كافيـة“، إذ أعلن رئيس 
حكومـة النظـام، عامد خميـس، في 
22 مـن أيار المـاضي، أن البالد بحاجة 
شـهريًا لــ 200 مليـون دولار لتأمني 
 33.35 وقرابـة  النفطيـة،  المشـتقات 
مليـون دولار لرشاء الحبـوب، عدا عن 

الأخـرى. الاحتياجـات 

استثمار العبور قبل بدئه..

النظام يستغل 
موقع سوريا البري

جندي سوري يقف عند معبر نصيب الحدودي مع الأردن في درعا- 7 من تموز 2019 )رويترز(

)AP( 2019 سيارات تنتظر عند نقطة التنف السورية العراقية- 14 من تشرين الأول
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)AP( 2019 سيارات تنتظر عند نقطة التنف السورية العراقية- 14 من تشرين الأول

معابر برية تربط سوريا مع الدول المجاورة

هل تعيق العقوبات الدولية اتفاقات 
العبور والملاحة مع سوريا؟

قـد يكـون اسـتئناف النشـاط التجاري 
مع سـوريا مقلقًا للـدول التي تتجه إلى 
الاسـتفادة من المعابر السـورية، بسبب 
عىل  المفروضـة  الدوليـة  العقوبـات 
أشـخاص وشركات وقطاعـات مرتبطة 
أو حليفـة للنظـام السـوري، إلى جانب 
تركيزهـا على النظـام بكل مؤسسـاته 

وأشـخاصه. وحكومته 
للتطويـر  السـوري  البرنامـج  مديـر 
القانـوني، إبراهيـم علبـي، يقـول إنه لا 
توجـد في القانـون الـدولي بنـود تعيق 
فتح المعابـر السـورية أو تفعيل الحركة 
التجارية فيها، ولكـن العقوبات الدولية 
هـي الأكرث تأثيراً عىل الأمـر، وهـي 
التجاريـة  الحركـة  بتفعيـل  المتحكمـة 
مع النظام بما يشـمل السـفن والموانئ 

والمعابـر البريـة والخطـوط الجوية.
ويضيف علبـي في حديثه لعنـب بلدي، 
"قانونيًا تعتبر حكومة النظام السـوري 
حكومـة شرعيـة ومعترفًـا بهـا دوليًـا 
ولا شيء يمنـع التعامـل معهـا، لكـن 
هنـاك عقوبـات دوليـة مفروضـة على 
قطاعـات الطيران والموانـئ والسـفن 
وغيرهـا، وهـي التي تؤثر بملـف المعابر 

الدوليـة مع سـوريا".
كام أن التقاريـر الحقوقيـة التي توثق 
بالقتـل  الشريكـة  الميليشـيات  تمويـل 
والعنـف تجـاه الشـعب السـوري مـن 

إلى  تسـهم  الحدوديـة،  المعابـر  واردات 
الحركـة  بعرقلـة  العقوبـات  جانـب 
التجاريـة بين النظـام والـدول الأخرى، 

بحسـب علبـي.
ومـن بني هـذه الإجـراءات، العقوبات 
الأشـخاص  تشـمل  التـي  الأمريكيـة 
والرشكات المتعاملـة مع النظـام والتي 
أجبرت مجتمع شـحن البرتول البحري 
عىل عـدم نقـل شـحنات النفـط إلى 
سـوريا، بعد توجيـه تحذيـرات في آذار 
2018، وفـق بيـان صـادر عـن مكتـب 
مراقبـة الأصول الأجنبيـة التابعة لوزارة 

.)OFAC( الخزانـة 
وتتعـرض الشركات والقطاعـات وكذلك 
الأشـخاص الذين يتجـاوزون العقوبات 
والقوانني الدوليـة لعقوبـات إضافيـة 
عىل غـرار العقوبـات التـي فرضتهـا 
ألمانيـا وفرنسـا عىل شركـة "ماهـان 
إيـر" الجويـة الإيرانيـة في آذار الماضي، 
لاتهامهـا بنقـل مسـاعدات عسـكرية 
دعاًم للنظـام السـوري، وأسـفرت عن 
فرنسـا  في  الشركـة  ترخيـص  إلغـاء 
وألمانيـا، إذ إن "ماهـان إيـر" الإيرانيـة، 
العقوبـات  قائمـة  عىل  مدرجـة 

الأمريكيـة منـذ تمـوز 2018.
وعىل الصعيد الداخيل، تعتبر "أجنحة 
الطيران  شركات  أشـهر  مـن  الشـام" 
الخاصـة في سـوريا، وفرضـت عليهـا 

 ،2016 عـام  في  عقوبـات  واشـنطن 
مـن  جويـة  رحالت  تسـيير  بتهمـة 
دمشـق واللاذقيـة إلى مطار روسـتوف 
الـروسي، لنقـل جنـود روس لمسـاعدة 
الأسـد في حربـه ضـد المعارضـة، وفق 

وكالـة "رويرتز".
كام أن مطـار دمشـق الـدولي تعرض 
إلى قصـف  الماضيني  العامني  خالل 
إسرائييل متكـرر اسـتهدف شـحنات 
عسـكرية إيرانيـة قادمـة إلى النظـام 
السـوري و"حزب الله" اللبنـاني، ما قد 
يؤثر على نتائج تقييـم شركات الطيران 
العربيـة، أو يلغـي عـودة رحلاتهـا إلى 

. يا سور

ماذا تقول العقوبات الأوروبية؟
تنـص  اللائحـة "36" مـن العقوبـات 
النظـام  عىل  المفروضـة  الأوروبيـة 
السـوري بعدم التعامل مع الأشـخاص 
المشـمولين بتلك العقوبات، كالمسؤولين 
عـن القمـع العنيـف الـذي ارتكـب ضد 
السـكان المدنيني في سـوريا والذيـن 
أو  النظـام  مـن  بالاسـتفادة  قامـوا 
بدعمـه، بمـا في ذلـك وزراء الحكومـة 
السـورية في السـلطة بعد أيـار 2011.

وبحسـب اللائحـة فـإن تلـك العقوبات 
تعيـق توقيـع اتفاقيـات بني حكومة 
والأجنبيـة  العربيـة  والـدول  النظـام 

في  وزرائهـا  منصـب  لشـمول 
العقوبـات الأوروبيـة، وهـذا مـا يثير 
القلق الـدولي حول توقيـع أي اتفاقية 
البريـة  المعابـر  بجميـع  متعلقـة 

والجويـة. والبحريـة 
هـؤلاء  "يخضـع  العقوبـات،  وتقـول 
المدرجة لتجميد  الأشـخاص والكيانات 
أموالهـا ومواردهـا الاقتصادية، علاوة 
عىل ذلـك، لا يمكن إتاحـة أي أموال أو 
مـوارد اقتصاديـة لهـا بشـكل مباشر 
أو غير مبـاشر أو إتاحتهـا لمصلحتها، 
وينطبـق الحظـر أيضًـا عىل توفير 
الاقتصاديـة  المـوارد  أو  الأمـوال 
بقوائـم  مشـمولين  غير  لأشـخاص 
أن  المعـروف  مـن  كان  إذا  العقوبـات 
المصير النهائي لهـذه الأمـوال أو الموارد 
بالعقوبـات"،  مشـمولون  أشـخاص 
أي أنـه "لا يجـوز للرشكات أن تقـوم 
بعلاقـات تجارية أو تقـوم بتوفير أموال 
عىل  مدرجـة  كيانـات  أو  لأشـخاص 
قوائـم العقوبـات، كام أنـه يعـد أيضًا 
خرقًـا للعقوبـات إذا قامـت الرشكات 
المـوارد  أو  الأمـوال  مـع  بالتعامـل 
شـخص  يمتلكهـا  التـي  الاقتصاديـة 
مـدرج أو يحتفظ بها أو يسـيطر عليها 
إذا كانـت تعلـم أو لديهـا سـبب معقول 
للشـك في أنهـا تتعامـل مـع أمـوال أو 

مـوارد عائـدة لأشـخاص مدرجني".

اليعربية 
يصـل معرب "اليعربية" سـوريا مع 
العـراق من جهة محافظة الحسـكة 

)الربيعـة على الجانـب العراقي(.
سـوريا  "قـوات  لسـيطرة  يخضـع 
المدعومـة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
مـن التحالـف الـدولي، الـذي تقوده 

أمريـكا.

الراعي 
"الراعـي"  معرب  تركيـا  افتتحـت 
بشـكل رسـمي أمام حركـة التجارة 
والمدنيني، في تشريـن الثـاني عـام 

.2017
تولـت إدارتـه في الأيـام الأولى مـن 
مـراد"،  السـلطان  "فرقـة  فتحـه 
المؤقتـة"،  "الحكومـة  وبعدهـا 
وصـولً إلى "الشرطة الوطنية" التي 
تسـلمته في 9 مـن تشريـن الثـاني 

.2018

باب السلامة 
يربـط معرب "بـاب السالمة" ريف 
حلـب بتركيـا من جهـة ولايتي كلّس 
خمسـة  ويبعـد  عنتـاب،  وغـازي 

كيلومرتات عـن مدينة أعـزاز.
خضـع قبـل شـهر تشريـن الثـاني 
عام 2017 لسـيطرة فصيل "الجبهة 
في  حاليًـا  المنضويـة  الشـامية"، 
"الجيـش الوطني"، وفيما بعد سُـلّم 
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة  لــ 

كامل. بشـكل 

جرابلس
أعُلـن عـن تفعيـل معرب "جرابلـس" 
والتركيـة  السـورية  الأراضي  بني 
في أيلـول عـام 2016، بعـد السـيطرة 
الكاملة عىل مدن وبلـدات ريف حلب، 

الفـرات". بموجـب عمليـة "درع 
في بدايـة العمـل عرب المعرب خصص 
فقـط،  السـوريين  اللاجئني  لعـودة 
لكـن وزارة التجـارة والجامرك التركيـة 
قـررت تحويلـه إلى معبر رسـمي فيما 
بعـد، للاسـتيراد والتصدير الربي أمام 
البضائع السـورية التي تدخل إلى تركي

باب الهوى   
يقـع معرب "بـاب الهوى" شاملي 
الحـدود  عىل  إدلـب،  محافظـة 
مـن  وتقابلـه  التركيـة،  السـورية 
الجانـب الرتكي مدينـة الريحانيـة، 
ويعترب بوابـة سـوريا الأولى تجاه 

وأوروبـا. تركيـا 
خالل سـنوات الثـورة وقـع المعرب 
طـرف،  مـن  أكرث  سـيطرة  تحـت 
المـوارد  بجامرك  الأطامع  نتيجـة 
الماليـة الكبيرة، إذ يعترب أهـم مورد 
للجهة التي تسـيطر عليه مـن جراء 
دخول الشـاحنات التجاريـة وحركة 

عبـور المدنيني.

البوكمال 
مركـز البوكامل الحـدودي أو منفذ 
الحصيبـة الحدودي، هـو أحد المعابر 
سـوريا  بني  الأربعـة  الحدوديـة 

والعـراق.
يقـع بين مدينـة البوكمال السـورية 
في محافظـة ديـر الـزور، ومدينـة 
القائـم العراقيـة، ويخضع لسـيطرة 

السـوري. النظام 

غصن الزيتون 
أعلنـت تركيـا فتـح معرب "غصـن 
الزيتـون" في 9 مـن تشريـن الثاني 
2018، كأول بوابـة جمركيـة تصـل 

عفريـن بتركيـا.
الحدوديـة  حامم  قريـة  في  يقـع 
التـي تتبع قضـاء "قوملـو" شرقي 
ولايـة هاتـاي، ويبعد حـوالي عشرة 
كيلومرتات عـن بلدة ومركـز ناحية 

. يرس جند

جديدة يابوس 
يربـط معرب "نصيـب" سـوريا مع 
الأردن مـن الجهـة الجنوبيـة، وبقي 
في يـد فصائـل المعارضـة لسـنوات 
إلى أن اسـتعادته قوات الأسـد في 6 
من تموز عـام 2018، خالل الحملة 
العسـكرية التي شـنتها على مناطق 
سـيطرة المعارضة في محافظة درعا 

جنوبي سـوريا.

معبر نصيب 
يربـط معرب "نصيـب" سـوريا مع 
الأردن مـن الجهـة الجنوبيـة، وبقي 
في يـد فصائـل المعارضـة لسـنوات 
إلى أن اسـتعادته قوات الأسـد في 6 
من تموز عـام 2018، خالل الحملة 
العسـكرية التي شـنتها على مناطق 
سـيطرة المعارضة في محافظة درعا 

جنوبي سـوريا.

سيمالكا 
 يربـط معرب "سـيمالكا" محافظة 
الحسـكة بإقليـم كردسـتان العراق.

أنشـئ المعرب عـام 2012، وأسسـت 
إدارتـه جسراً حديديـًا على نهر دجلة 
وعربه  البضائـع،  مـرور  لتسـهيل 
سـابقًا آلاف السـوريين الهاربين من 
ظـروف الحـرب في سـوريا، بداعي 

العمل. أو  اللجـوء 
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عمـد النظـام السـوري إلى رفـد خزينته 
موقـع  مـن  الاسـتفادة  عرب  الماليـة 
سـوريا، وذلـك برفـع رسـوم الخدمـات 
الملاحية والتسـهيلات المقدمـة للطائرات 
الدوليـة التي تحلق في الأجواء السـورية 
دون الهبـوط إلى %50 عام كانـت عليه 
في وقـت سـبق، في ظـل عزلـة شـبه 

كاملـة مفروضـة على سـوريا.
القـرار نقلته صحيفة "الوطـن"، المقربة 
مـن النظـام، عىل لسـان المديـر العـام 
لمؤسسـة الطيران المـدني، إيـاد زيـدان، 
في 7 مـن تمـوز الحـالي، الـذي قـال إن 
اللجنـة الاقتصاديـة وافقت عىل تعديل 
بدلات الخدمات، المقـررة في المادة الأولى 
من المرسـوم رقم 404 لعـام 2000، على 
أسـاس الـوزن الأعظمـي لـكل طائـرة، 
العامـة  المؤسسـة  قبـل  مـن  والمعتمـد 
للطيران المـدني، بمـا يتناسـب مـع ما 

هـو معمـول بـه حاليًا.
وينص القـرار الجديد، على أن يسـتوفى 
150 دولارًا )كرسـم مقطـوع( عن مرور 
أي طائـرة لا يزيـد وزنهـا عىل 75 طنًـا 
في الأجـواء السـورية في المـرة الواحدة، 
إضافـة لاسـتيفاء 2.10 دولار عـن كل 
طـن زائـد للطائـرات مـن وزن 76 طنًـا 
ولغايـة وزن 200 طـن، و2.4 دولار لـكل 
طـن للطائـرات مـن وزن 201 طـن وما 

فـوق، وفقًـا لزيدان.
ويقترص عبـور الرشكات الدوليـة في 
الأجواء السـورية عىل شركات الخطوط 
اللبنانيـة  إيسـت”  و”الميـدل  العراقيـة 
بعـض  بينام  القطريـة،  والخطـوط 
“فالي”  وشركـة  الإيرانيـة  الرشكات 
العراقيـة تهبـط في المطارات السـورية، 
رفـع  إن  قـال  الـذي  زيـدان،  بحسـب 
الرسـوم عىل المـرور الجوي يهـدف إلى 
تحسني إيرادات المؤسسـة والاسـتفادة 
مـن موقـع سـوريا، خاصـة وأن أغلـب 
شركات الطيران توقفت عن الهبوط في 
المطـارات السـورية والعبـور في الأجواء 

السـورية لأسـباب سياسـية.
الأسـعار  أن  المؤسسـة  مديـر  واعترب 
"موضوعية" و"متناسـبة مع الأسـعار 

في دول الجـوار وربما تكـون أقل منها”، 
وأن الإيـرادات التـي حققتهـا المؤسسـة 
في النصـف الأول مـن عـام 2019 بلغت 

حدود ثلاثـة ملايني دولار.
وبـدأت الخطـوة بعـد اتفـاق بني قطر 
عقـب  المـاضي،  نيسـان  في  وسـوريا 
سامح وزارة النقـل في حكومـة النظام 
للرشكات القطرية بالعبـور في الأجواء 
السـورية، وقال حينها وزيـر النقل، علي 
القطريـة طلبـت  الرشكات  إن  حمـود، 
العبـور مـن الأجـواء السـورية ووافقت 
الـوزارة عىل ذلـك، مربرًا الخطـوة بــ 
"مبـدأ المعاملـة بالمثـل"، إذ إن المؤسسـة 
الأجـواء  "تعرب  للطيران  السـورية 
القطريـة ولم تتوقـف عن التشـغيل إلى 
الدوحـة طيلة فرتة الحـرب، إضافة إلى 
ما يحققـه اسـتخدام الأجواء السـورية 
مـن إيـرادات إضافيـة بالعملـة الصعبة 

البلد". لصالـح 
وتعـود تلـك الصفقـة بمنافـع متبادلـة 
فـوق  العبـور  إن  إذ  وقطـر،  لسـوريا 
تقليـل  في  أسـهم  السـورية  الأجـواء 
مسـافة الطيران لمدة سـاعة تقريبًـا، إذ 
كانـت الرحلة قبل عـام 2011 تسـتغرق 
مـن لبنـان إلى الدوحـة ثالث سـاعات 
لاحقًـا  أصبحـت  بينام  دقيقـة،  و31 
تنطلـق مـن بيروت لتعرب مـن الأجواء 
التركيـة على الحدود السـورية، ثم تدخل 
الأجـواء الإيرانيـة وتتجـه إلى الجنـوب 

الدوحـة. إلى  وصـولً 
كام رفع النظام رسـوم مغادرة سـوريا 
جـوًا وبـراً وبحـراً بنسـبة 50 بالمئة عما 
كان سـابقًا، عبر مرسـوم رئاسي صادر 
عـن رئيس النظام بشـار الأسـد، ونقلته 
وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا( في أيلول 
الماضي، لتصبح خمسـة آلاف ليرة )حوالي 
9.61 دولار( عـن كل شـخص يغـادر عبر 
المطـارات، وألفي ليرة عن كل مغـادر عن 

طريـق المنافذ البريـة أو البحرية.
"أصـدر  حينهـا،  المرسـوم،  في  وجـاء 
الرئيـس بشـار الأسـد مرسـوما يقضي 
بفـرض مبلـغ قـدره 5000 ليرة عن كل 
شـخص يغادر البالد جـوًا، و2000 ليرة 

عـن كل مـن يغـادر عـن طريـق أحـد 
المنافذ البريـة أو البحريـة و10 آلاف ليرة 
عن كل سـيارة سـورية تغادر عن طريق 

أحـد المنافـذ البريـة أو البحرية".

شركات طيران دولية إلى سوريا
العسـكرية في  العمليـات  تراجـع  مـع 
سـوريا، الـذي ترافـق بخطـة روسـية 
لإعـادة تأهيـل النظـام السـوري دوليًـا 
دراسـة  عـدة  دول  بـدأت  وإقليميًـا، 
اسـتنئاف رحلاتهـا الجوية إلى سـوريا 
كبدايـة لتطبيع العلاقات وإعـادة خطوط 
الـدولي،  دمشـق  مطـار  إلى  الطيران 
وشـملت دولً عربيـة وشركات روسـية.

التنفيـذي  النائـب  بإعالن  ذلـك  تمثـل 
الإمـارات"  "طيران  شركـة  لرئيـس 
عـادل  للعمليـات،  التنفيـذي  والرئيـس 

السـوق  أن  المـاضي،  أيـار  في  رضـا، 
السـورية مهمـة وجيـدة، و"نحـن في 
انتظـار قـرار الهيئـة العامـة للطيران 
المـدني في الدولـة في هـذا الشـأن ليك 
نسـتأنف تشـغيل رحلاتنا إلى دمشـق".

وتزامـن ذلـك مـع قـول المتحدث باسـم 
الخطوط الجويـة العراقية، ليث الربيعي، 
في الشـهر ذاتـه، إن الخطـوط الجويـة 
رحلاتهـا  تسـتأنف  سـوف  العراقيـة 
المبـاشرة، مـن بغـداد إلى مطار دمشـق 
 ،2011 عـام  منـذ  مـرة  لأول  الـدولي، 
لكـن الموعـد المحـدد لتسـيير الرحالت 
تأجـل لوقـت غير معلـوم، بعـد أن تلقت 
وزارة النقـل السـورية قـرار تأجيل رحلة 
الطائـرات التابعـة للخطـوط العراقيـة، 
بحسـب بيان لهـا في 18 من أيـار، قالت 
فيـه إن قـرار التأجيل يتعلق باسـتكمال 

بعـض الإجـراءات الإداريـة والتنظيميـة 
بني الشركة ومؤسسـة الطيران المدني 

السـوري.
وبـدأت المتغيرات الجويـة مطلـع العام 
الحالي، عبر اسـتطلاعات أجرتها شركات 
عربية في مطار دمشـق الـدولي تمهيدًا 
لاسـتئناف رحلاتها الجوية، بعد انقطاع 
دام لأكرث مـن سـبع سـنوات بسـبب 
الأوضـاع الأمنية في سـوريا، ومن بينها 
شركـة الطيران العامني وشركتا الخليج 
البحرينيـة والاتحاد الإماراتيـة للطيران، 

إضافـة إلى شركة الطيران الأردني.
عىل  تترجـم  لم  الدراسـات  تلـك  لكـن 
الأرض السـورية واقتصرت على إعلانات 
غير مفعّلة رسـميًا، إذ لم تشـهد الأجواء 
السـورية اسـتئناف تلـك الرشكات دون 

واضح.  تبريـر 

)DMITRY TEREKHOV/FLICKR( طائرة تابعة لشركة الطيران السوري

في أجواء خالية..

رسوم عبور إضافية تمهيدًا لمرور جوي إقليمي

أبرز المطارات والموانئ السورية

مطار حلب الدولي 
يعترب مطـار حلـب الـدولي الـذي يقـع في 
سـوريا  في  المطـارات  أكرب  ثـاني  النيرب 
بعـد مطـار دمشـق، ويقـع على بعـد عشرة 
كيلومترات من وسـط مدينة حلـب، وتتجاوز 
كيلومرتات  ثلاثـة  المطـار  أرض  مسـاحة 

مربعـة.
خـرج المطار عـن الخدمـة في كانـون الثاني 
2013، بعـد معـارك بني فصائـل المعارضـة 
وقـوات الأسـد في الأحيـاء الشرقيـة لحلـب، 
لكـن المعارضـة لم تسـتطع السـيطرة عليـه 
وبقـي تحـت سـيطرة النظـام، لكـن دون أن 
يسـتقبل طائرة واحدة، بسـبب خطورة المكان 

نظـراً للاشـتباكات المسـتمرة في محيطه.

مطار دمشق الدولي 
يعتبر مطار دمشـق الدولي أكرب مطار دولي 
في سـوريا، وهو ثاني مطار يتم إنشـاؤه في 
دمشـق، ويقـع شرقـي العاصمـة عىل بعد 
حـوالي 18 كيلو مرتاً، ويعود تاريخ إنشـائه 
المـزة  مطـار  تحويـل  بعـد   ،1970 عـام  إلى 
)ميناء دمشـق الجـوي( إلى مطار عسـكري.

مطار باسل الأسد 
مطار باسـل الأسـد أو مطار اللاذقية الدولي، 
هـو مطـار دولي يبعـد عـن مدينـة اللاذقية 
عـن  ويبعـد  جنوبـًا،  كيلومرتاً   23 حـوالي 

مدينـة جبلة خمسـة كيلومرتات.
في آب 2017 قـال وزيـر النقـل في حكومـة 
النظـام السـوري، عيل حمـود، إن تنسـيقًا 
يجـري  المسـتوى"  "عـالي  روسـيًا  سـوريًا 

حاليًـا لتأهيـل مطـار باسـل الأسـد.

مرفأ بانياس
بانيـاس  مدينـة  في  يقـع  سـاحلي  مرفـأ 

حلية. لسـا ا
 لـه أهمية كبيرة في تصديـر النّفط، إذ ينتهي 
إليـه خـط أنابيـب كركـوك- بانيـاس لنقـل 
النّفـط من العـراق وتصديـره إلى الخارج عبر 

المتوسـط. البحر 

مرفأ اللاذقية  
هـو المينـاء البحـري الأول في سـوريا، وأحـد 
أهم الفروع الرئيسـية للحيـاة الاقتصادية في 

مدينـة اللاذقية.
يتـم عـن طريقـه اسـتيراد وتصديـر معظم 
حاجـات سـوريا غير النفطيـة، ويقـع على 
مسـاحة واسـعة من الواجهـة البحرية لمدينة 

اللاذقية.

مرفأ طرطوس 
بني مرفـأ طرطـوس في عـام 1969، أي قبل 
عامني فقط مـن توقيـع اتفاق بني الاتحاد 
السـوفييتي وسـوريا لبناء قاعدة عسـكرية 
بحرية سـوفييتية في مدينـة طرطوس لدعم 
الأبيـض  البحـر  في  السـوفييتي  الأسـطول 

المتوسط.
خالل الثـورة السـورية حولـت روسـيا مرفأ 
طرطـوس من مجـرد مركز صيانـة ودعم إلى 

محطة بحريـة متعددة الاسـتخدامات

https://www.enabbaladi.net/archives/315900
https://www.enabbaladi.net/archives/315900
https://www.enabbaladi.net/archives/315900
https://www.enabbaladi.net/archives/311174
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خـرج المواطـن أحمـد الحلبـي، مـن أهالي 
مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الشاملي، في 
14 مـن تمـوز إلى  مظاهـرة يـوم الأحـد 
جانـب المئات مـن المواطنين، احتجـوا فيها 
ضـد غلاء أسـعار الكهربـاء المحـددة من 
قبل شركـة  شركـة "AK Energy" التركية، 
والتـي دخلـت بعقـد اسـتثماري لإيصـال 

الكهربـاء إلى المنطقـة، في نيسـان 2018.
يعود الحلبـي بالذاكرة إلى الـوراء، ويقارن 
لقـاء  يدفعهـا  كان  التـي  الأسـعار  بين 
الحصـول على الكهربـاء بموجـب نظـام 
الأمبيرات، والأسـعار الجديـدة المحددة من 
قبـل الشركـة التركيـة، موضحًـا في حديث 
إلى عنـب بلـدي أن الفـارق "كبير"، ففي 
السـابق لم يكن يعطـي يلقي بـالً للفواتير 
الوقـت  التـي سـيدفعها شـهرياً، أمـا في 
الحـالي فإنـه يخصـص جـزءًا كبيراً مـن 
دخلـه لدفـع مـا يسـتهلكه مـن الكهرباء، 
والتـي وصلت إلى جميـع منازل اعـزاز، بعد 
تنفيـذ المرشوع مـن قبـل الشركـة التركيـة 
بالكامـل، وتوصيـل العدادات للمشتركين.

ويقـول الحلبـي إن أغلبيـة أهـالي اعـزاز 
لديهـم نفـس وجهـة نظـره بشـأن الفارق 
في الأسـعار بين السـابق والوقـت الحالي، 
إذ تصل قيمة الاشتراك إلى حـوالي 1000 
ليرة تركيـة، والفاتورة الشـهرية لكل منزل 
بشـكل تقريبـي 300 ليرة تركيـة، معتبراً 
أنـه "فارق كبير مقارنـة مع الأمبيرات".
علاء الحسين مـن سـكان اعـزاز أيضًـا 
أسـعار  غلاء  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
حددتهـا  والتـي  المدينـة،  في  الكهربـاء 
الشركـة التركيـة، بعـد الانتهـاء مـن تنفيذ 

الشـبكة. مـد  مرشوع 
ويشير إلى أن كل منزل في اعـزاز يتوجب 
 20 كل  تركيـة  ليرة   150 دفـع  عليـه 
يومًـا، وذلـك بتشـغيل الإنـارة والأضـواء 
الكهربائيـة  الآلات  عـن  بعيـدًا  فقـط، 
و"الغاطسـات"، وهـو ما يزيد مـن معاناة 
مـع  الكبير  الفـارق  بسـبب  المواطنين، 

تعبيره. بحسـب  الفـرد،  مدخـول 
ويقدر سـعر صرف الليرة التركية بـ 105 

"الليرة  موقـع  بحسـب  سـورية،  ليرات 
اليـوم" المتخصـص بأسـعار العملات.

الشركة تدخل بعقد شفهي
المواطنـون الذيـن خرجـوا في المظاهـرات 
الرسـوم  سـعر  بتخفيـض  طالبـوا 
والاشتراكات، ودعـوا المجلـس المحلي في 
اعـزاز للضغـط على الشركـة التركيـة من 
أجـل تخفيـض سـعر الكهربـاء، ليتماشى 
والمهجريـن  المدينـة،  أهـالي  وضـع  مـع 

فيهـا. الموجوديـن 
الأهـالي  بين  اجتامع  المظاهـرات  وتبـع 
وأعضـاء المجلس المحلي، وعَـرضَ الأهالي 
ارتفـاع  بخصـوص  المواطنين  شـكاوى 
أسـعار الكهربـاء، وأبدى المجلـس اهتمامه 
بالقضيـة وتعهـد بمتابعتها مـع وفد يمثل 
الأهـالي بلقاء والي كلسّ ومسـؤولي شركة 

ء. لكهربا ا
وبحسـب مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
حلـب، قـال المجلـس المحلي إن الاتفاق مع 
شركـة الكهرباء هـو مبدئأي وليـس نهائيًا، 
معتبراً أنـه لا يوافـق حتـى الآن الشركـة 
اتفـاق نهـائي  بعـدة جوانـب، ولا يوجـد 
بخصـوص الجوانـب المتعلقـة بالضرائـب 

والأسـعار.
ويطالـب المجلـس المحلي الشركـة التركية 
بمـد الدوائـر الرسـمية بالكهربـاء مجانـًا، 
وأوضـح  الطرقـات،  إنـارة  إلى  بالإضافـة 
المجلـس  وأعضـاء  الأهـالي  أن  المراسـل 
ناقشـوا الحلـول المطروحـة للتعامـل مـع 
الكهربـاء وتعهـدوا بحلهـا، لكـن  قضيـة 
بعـد لقاء الـوالي ومسـؤولي الشركة خلال 

الأيـام المقبلـة.
مديـر "مكتـب اعـزاز الإعلامي" المسـتقل، 
لعنـب  يقـول  أبـو يوسـف،  القـادر  عبـد 
بلـدي إن الشركـة التركيـة كانت قـد دخلت 
اعـزاز  إلى  الكهربـاء  إيصـال  بمرشوع 
في الوقـت الـذي خرجـت فيـه مظاهـرات 
سـابقة مـن قبـل الأهـالي ضـد المجلـس 
المحلي طالبـت بحلـه، وتحولت فيام بعد 

.2018 آب  اعتصـام،  إلى 
ويضيـف أبـو يوسـف أن الظـروف التـي 
دخلـت فيهـا الشركـة بالعقد الاسـتثماري، 

كانـت لهـا تبعـات سـيئة، إذ لم يبرم عقد 
رسـمي مـع المجلـس المحلي، بل تـم الأمر 
على شـكل مذكـرات شـفهية أو مـا يمكن 

اعتبـاره عقـدًا مبدئأيـًا بين الطرفين.
أن الشركـة بـدأت  أبـو يوسـف  ويوضـح 
بأسـعار  الكهربـاء  رسـوم  بتقـاضي 
مرتفعـة، بشـكل فـوري وبعـد الانتهاء من 
المرشوع، ووصـل سـعر الكيلـو واط 85 
إلى  قرشًـا حتـى ليرة تركيـة، فيام بينما 
تحددت رسـوم الاشتراك بما يعـادل 100 

ألـف ليرة سـورية.

شـعبي  احتقـان  حالـة  إلى  ذلـك  أدى 
تدعـي  يوسـف  أبـو  وبحسـب  واسـعة، 
شركـة الكهربـاء التركيـة أنهـا لا تحصـل 
الكافيـة، لذلـك لم تخفـض  المرابـح  على 
الأسـعار، بسـبب ضعف السـحب مـن قبل 

المدينـة. أهـالي 
إلى جانـب الأهـالي، يتأثـر المجلـس المحلي 
مـن  المحـددة  الكهربـاء،  أسـعار  بغلاء 

إذ يدفـع ضرائـب  قبـل الشركـة التركيـة، 
أيضًـا عـن المؤسسـات التابعـة لـه وعـن 
اللمسـاجد والمرافق العامة، رغـم أن الشركة 
اسـتخدمت الشـبكات العامـة، والتي كانت 
ممـدودة في المنطقة في السـنوات الماضية، 
التـي  المحطـة  على  مشروعهـا  واقترص 

أنشـأتها لإيصـال الشـبكة.

طرح لاستجرار الكهرباء من تركيا 
اللقـاء الذي جمـع أهالي اعزاز ومسـؤولي 
المجلـس المحلي طرح فيـه، كأحـد الحلول، 
مبـاشرة  تركيـا  مـن  الكهربـاء  اسـتجرار 
نتيجـة الرصف الخفيـف جـدًا في المدينة، 
والـذي يقدر بــ 4.5 ميغـا واط مع الريف 

م حديثاً، وهـو الأمر الـذي يؤثر على  المخُـدَّ
قـدرة الشركـة على تحقيـق الربـح ومنها 

الأسـعار. خفض 
 وبحسـب مراسـل عنـب بلـدي، نقلاً عن 
تيتـم حاليًـا دراسـة  اعـزاز،  سـكان مـن 
تركيـا  مـن  الكهربـائي  التيـار  اسـتجرار 
مبـاشرة، لكـن دون وجـود موعـد محـدد 

لذلـك حتـى الآن.
خلاصـة الاجتامع كانـت بالاتفـاق على 
إجـراء اجتامع بـوالي كلس ومسـؤولي 
حـول  الاتفـاق  ثـم  الكهربـاء،  شركـة 
قبـل  مـن  المشـكلة  لحـل  العمـل  كيفيـة 
الصورة  إيضـاح  بعـد  والأهالي  المجلـس 

بشـكل كامـل.

أول عقد في ريف حلب 
في نيسـان 2018 دخلت شركـة تركية خاصة إلى مدينة اعـزاز، ووقعت عقدًا 

لتنفيـذ مشروع إيصال الكهربـاء، ويعتبر الأكبر مـن نوعه في المنطقة.
 AK"جـاء المشروع ضمـن عقد وقعه المجلـس المحلي في المدينـة مع شركة
Energy" التركيـة ذات الملكيـة الخاصـة، وتوسـطت بني الطرفني ولاية 
كلـس، عىل أن تتعهـد الشركـة بتغذية اعـزاز باسـتطاعة 30 ميغـا واط، 

مقابـل توفير الأرض والمـواد الأوليـة اللازمة للميض في المشروع.
وفي بدايـة التنفيـذ وصلت التكلفـة الكاملـة للمشروع إلى حوالي سـبعة 

ملايني دولار، بعقـد لمدة عشر سـنوات.
وبحسـب مديـر قسـم الخدمـات في مجلس اعـزاز، محمد حـاج عمر، في 
حـال وقـوع أي خالف بين المجلـس المحيل والشركة سـتتولى ولاية كلس 
حـل الأمـر، بينما يتـولى المجلس حـل أي خلاف بني الشركـة والمواطنين، 

الاتفاق. لبنـود  وفقًا 
وقـال حـاج عمـر في وقـت سـابق لعنـب بلـدي، إن المجلـس شريـك من 

الناحيـة الإداريـة، بينام تتكفـل الشركـة التركيـة ببقيـة الأمـور.
وأضـاف أن المجلـس قـدم الأرض للمحطة الحراريـة وأبنيـة إدارية وأخرى 
للتخزيـن، بالإضافـة إلى مـواد عينيـة كأسالك نحاسـية وألمنيـوم وأكبال 

أرضيـة بقيمـة تتراوح بني 400 و500 ألـف دولار.
التسـجيل في  إلا بعـد  الكهربـاء  الحصـول عىل  ولا يحـق لأي مشرتك 
الشركـة، وفيما بعد يتـم تصديق الأوراق بشـكل مبـاشر في المجلس، الذي 

يتـولى مهمـة التواصـل بني المواطنني وأصحـاب المشروع.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 668 شراء 664 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19800   الذهب 21  23100  

  ليرة تركية  مبيع 105 شراء 104 دولار أمريكي  مبيع 595 شراء 593

العقد "شفهي" و"الرحمة" على الأمبيرات

في أول تجاربها.. الكهرباء التركية لا ترضي سكان اعزاز
عدادات كهرباء لشركة ak energy في اعزاز بريف حلب الشمالي - )فيس بوك(

تصل قيمة الاشتراك 
إلى حوالي 1000 

ليرة تركية، والفاتورة 
الشهرية لكل منزل 
بشكل تقريبي إلى 

300 ليرة تركية، وهذا 

فارق كبير مقارنة 
مع اشتراكات  الأمبير 

التي كان السكان 
يعتمدون عليها

https://www.enabbaladi.net/archives/315909
https://www.enabbaladi.net/archives/315909
https://www.enabbaladi.net/archives/315909
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

أعلنـت  آمنـة”  "منطقـة  اعتبارهـا  منـذ 
حكومـة النظـام السـوري عـن عرشات 
المشـاريع الاسـتثمارية ومشـاريع أخرى 
تدخـل في إطـار عمليـة إعـادة الإعامر 
في الغوطـة الشرقيـة لدمشـق، ولكنهـا 
تراجعـت عن بعـض المشـاريع، في حين 
لم تتجـاوز أخـرى الـورق الـذي كتبـت 
عليـه، ونفـذت في حينٍ آخـر مشـاريع 
تدخـل في إطـار إيصال الخدمـات بالحد 

المنطقـة. في  الأدنى 
تشـكل الغوطـة الشرقيـة لدمشـق خزان 
الأراضي الزراعيـة الذي تسـتمد العاصمة 
منه غذائهـا، ولهـا دور في تحريك عجلة 
محاصيلهـا  تنـوع  بسـبب  الاقتصـاد، 
واسـتخدام قسـم كبير منهـا في مجالات 
عـن  وفضلاً  الغذائيـة،  الصناعـات 
فائدتهـا الزراعية تمثـل متنفسًـا طبيعيًا 
بات يفقد شـيئاً مـن فائدته بعد خسـارة 

عـدد كبير من الأشـجار.
في تصريح سـابق للمستشـار الفني في 
الزراعيـة عبـد الرحمـن  اتحـاد الغـرف 
الروسـية  لوكالـة "سـبوتنيك"  قرنفلـة، 
الغوطـة  في  الزراعـة  عـودة  إن  قـال 
سـتضمن توفير السـلع على نحـو مقبل 
وتسـهم  العاصمـة  تكفـي  يجعلهـا  مـا 
في تخفيـض الأسـعار بشـكل تدريجي، 
ولمـا ذلك مـن أثـر على الحيـاة اليومية 

السـوري. للمواطـن 

كبيراً  عـددًا  فقـدت  الغوطـة  ولكـن 
أصـاب  دمـار  في ظـل  مقوماتهـا  مـن 
بنيتهـا التحتيـة وعمليـات قطع واسـعة 
لأشـجارها خلال السـنوات التي حوصر 
فيها السـكان من قبـل النظام السـوري، 
وبذلـك تحتـاج إلى سـنوات مـن الترميم 

لإعادتهـا لمرحلتهـا التشـغيلية الدنيـا.

إعلانات عن استثمارات وتراجع عن 
أخرى

في  السـوري  النظـام  حكومـة  أعلنـت 
أكثر مـن مرة عن عـدد من الاسـتثمارات 
على صعيـد عـدة قطاعات منهـا القطاع 
يتضمـن  الـذي  والسـياحي  الزراعـي 
السـياحة الدينيـة حتى شـملت الإعلانات 
حفرتهـا  التـي  الأنفـاق  اسـتثمار  عـن 

بالمنطقـة. السـورية  المعارضـة 
بـدأ الحديـث عـن اسـتثمار المنطقـة من 
خلال لجـان شـكلتها محافظتي دمشـق 
وريـف دمشـق للتواصـل مـع أصحـاب 
لمعالجـة  والحرفيـة  الصناعيـة  المنشـآت 
منشـآتهم،  تشـغيل  إعـادة  صعوبـات 
بحسـب مـا نقلـت صحيفـة "الوطـن"، 
المقربـة مـن النظـام، في حزيـران العام 

المـاضي.
تتألـف اللجنـة المركزيـة، التـي تحدثـت 
وزيـر  معـاون  مـن  الصحيفـة،  عنهـا 
الصناعـة، نضـال فلـوح، كرئيـس لهـا، 
وبعضويـة رئيـس غرفة صناعة دمشـق 
الصناعـي  الاسـتثمار  ومديـر  وريفهـا، 

بـوزارة الصناعة، وتحمـل مهمة الإشراف 
الخاصـة  الفرعيـة  اللجـان  عمـل  على 
المنشـآت  أصحـاب  مـع  بالتواصـل 

وريفهـا. دمشـق  في  الصناعيـة 
ونقلـت صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة 

عـن وزارة الصناعـة الإحصائيـات التـي 
التـي  الأضرار  حجـم  حـول  جمعتهـا 
أصابت منشـآتها الصناعيـة في الغوطة، 
للرشكات  المبـاشرة  الخسـائر  وبلغـت 
الدفتريـة  التقديـرات  وفـق  الصناعيـة، 
العامـة  والمؤسسـة  الصناعـة  لـوزارة 
للصناعـات الكيميائيـة، 81 مليـار ليرة 
سـورية، بينام تحتـاج إعـادة إعمارهـا 
وعودتهـا إلى أضعـاف الرقـم المذكـور، 
وفق الأسـعار الحاليـة المعمـول بها على 

أسـاس أسـعار الرصف الحاليـة.
زراعـة  مديريـة  إحصائيـات  وبحسـب 
ريـف دمشـق فـإن 22 ألـف هكتـار من 
الأراضي الزراعيـة عـادت للاسـتثمار من 
الفلاحين مـن أصـل 32 ألـف هكتـار، 
وبحسـب مديـر زراعة ريف دمشـق علي 
سـعادات فـإن بقيـة الأراضي الزراعيـة 
تخضـع لعمليـات فحـص مـن الألغـام 

قبـل عـودة اسـتثمارها.
لصحيفـة  سـعادات  صرح  مـا  بحسـب 
"الوطـن" فـإن ريـف العاصمة دمشـق 
خسر 7.2 ملايين شـجرة معظمهـا في 
الغوطـة، وتحتـاج للتعويـض نحو ثلاث 
سـنوات، مشيراً إلى توزيع 5 إلى 6 آلاف 
غرسـة بالغوطـة الشرقية للمسـاهمة في 

الشـجري. الغطاء  عـودة 
وقـال سـعادات إن خطـة زراعـة ريـف 
تبلـغ  القـادم  للموسـم  للقمـح  دمشـق 
المـروي  القمـح  مـن  هكتـارًا   7444
و2800 هكتـار للبعـل و6000 للشـعير 

المـروي. للشـعير  و1200  البعـل 
لم تـدر عجلـة الاقتصـاد الصناعـي في 
مـا  وبحسـب  الأولى،  دورتهـا  المنطقـة 
رصـدت عنب بلـدي، في الغوطة الشرقية 
فإن عرشات المعامل المعنيـة بالصناعات 
لا  الأحذيـة وغيرهـا  الغذائيـة وصناعـة 
زالـت واقفـة على الرغم مـن الإعلان عن 

عـودة الحيـاة للكثير من المشـاريع.
وبحسـب مـا قالت مصـادر أهليـة لعنب 
المنشـآت  أصحـاب  معظـم  فـإن  بلـدي 
الصناعيـة بالمنطقـة نقلـوا أعمالهـم إلى 

الخـارج.
ولعـل أبرز المشـاريع التـي تراجعت عنها 
حكومـة النظـام السـوري هـو مرشوع 
اسـتثمار أنفـاق التـي حفرتهـا فصائـل 
المعارضـة التي تسـيطر على المنطقة، إذ 
قـال وزيـر الأشـغال العامة والإسـكان، 
تصريحـات  في  اللطيـف،  عبـد  سـهيل 
نقلتها صفحة رئاسـة "مجلـس الوزراء" 
على "فيس بـوك"، مطلع تمـوز الحالي، 
إن الحكومـة نظمـت جملـة مـن الأعمال 
لـردم الأنفـاق، على عكـس التوصيـات 
العـام  مـن  نيسـان  في  جـاءت  التـي 
المـاضي، لدراسـة واقع الأنفاق والكشـف 

عنهـا وتحديـد كيفية اسـتثمارها.

لماذا لا تنفذ حكومة النظام المشاريع 
التي تعلن عنها؟

في حديـث إلى عنـب بلـدي قـال المحلـل 
الاقتصـادي يونـس الكريـم إن هناك عدة 

عنب بلدي - خاص

أول  المعـارض  السـوري  الائتلاف  عقـد 
جلسـات  مجموعـة  مـن  عمـل  ورشـة 
يخطـط لتنظيمها بهدف مناقشـة أوضاع 
السـوريين في تركيـا وبحـث  اللاجئين 
ومحاولـة  يواجهونهـا  التـي  المشـاكل 

إيجـاد حلـول لهـا.
وشـارك في الورشـة الأولى ممثلـون عن 
منظامت مدنيـة سـورية ومستشـارون 
أمميـة،  جهـات  عـن  وممثلـون  أتـراك 

الأربعـاء 17 مـن تمـوز.
في  تحـول  ظـل  في  الورشـة  وتـأتي 
التعاطـي الرسـمي التركي مـع قضيـة 
السـوريين وتشـديد أمني على المخالفين 
للرئيـس  تصريحـات  بحسـب  منهـم، 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، ووزير 

صويلـو. سـليمان  الداخليـة، 
في  المطروحـة  الحلـول  معظـم  ودارت 
الورشـة حـول إيجـاد جسـور للتواصـل 
لتغيير الرأي العـام التركي، الـذي اعتبُر 
المحـرك الرئيسي لحملة التهجير وإعادة 
التوزيـع التي تنفذهـا السـلطات التركية 

لقوانين  المخالفين  السـوريين  بحـق 
الحمايـة المؤقتـة في اسـطنبول.

مشاكل طارئة
منهـا  يعـاني  التـي  المشـاكل  عُرضـت 
السـوريون في اسـطنبول، وكان أبرزهـا 
قـرارات ترحيل الذيـن لا يملكـون بطاقة 
نقلهـم  أو  )الكمليـك(  المؤقتـة  الحمايـة 
إلى الولايـات التـي اسـتخرجوها منهـا، 
التـي بـدئ تنفيذهـا مؤخـراً مع تـداول 
لمـن  مؤكـدة  غير  لأعـداد  السـوريين 
 283 إلى  وصلـت  للترحيـل،  تعرضـوا 
شـخصًا خلال الأيـام القليلـة الماضيـة.
وطـرح الحـاضرون اقتراحـات متعـددة 
تمثلـت بطلـب تأجيـل تنفيـذ القـرارات 
لتسـوية  للمخالفين  فرصـة  ومنـح 
لم  الحلـول  مناقشـة  لكـن  أوضاعهـم، 
 42 حـددت  التـي  الجلسـة  في  تنضـج 
جلسـات  في  المراجعـة  تنتظـر  مشـكلة 

مقبلـة.
المتحـدة  المـدن  منظمـة  ممثلـة  وعـزت 
والإدارات المحليـة، العاملـة على تقويـة 
دور البلديات ومسـاعدتها على التشـارك 

الحايـك،  ياسـمين  الخبرات،  وتبـادل 
توجـه البلديـات التركية لتنفيـذ القرارات 
إلى رغبتهـا بالتنظيم واسترجاع التوازن 
وبين  سـكانها  أعـداد  بين  المختـل 
المقدمـة لخدمتهـم،  الماليـة  المخصصـات 
على  الحاصلين  غير  اللاجئين  إن  إذ 
مسـجلين  ليسـوا  ضمنهـا  )الكمليـك( 

عندهـا.
وقالت الحايـك لعنب بلدي إنهـا لا تتوقع 
تنفيـذ قـرارات الترحيـل التـي اعتبرتهـا 
رد فعـل مـن الأتـراك تطالـب بإجـراءات 
أكثر حزمًا مـع السـوريين، ورأت أن على 
الجانـب السـوري أن يعمـل لإيجـاد حل 

وسـط من خلال التفاعـل مـع الأتراك.
تـدرس  التركيـة  البلديـات  أن  وأضافـت 
الاندمـاج،  لتعزيـز  دورات  إقامـة  الآن 
بعضها سـيكون بين السـوريين والأتراك 
أنفسـهم  الأتـراك  الآخـر بين  وبعضهـا 
تقبـل وجـود  بهـدف مسـاعدتهم على 

اللاجئين.

الاقتصاد مفتاح
وركـز المستشـار في ولاية غـازي عنتاب، 

الدكتـور مـراد داوودوف، وهو محاضر 
العلـوم  كليـة  مرمـرة-  جامعـة  في 
السياسـية، على أهميـة إبـراز الجانـب 
تركيـا،  في  للسـوريين  الاقتصـادي 
معتبراً أن تغيير الـرأي العـام التركي، 
للسياسـة،  الأول  المحـرك  بـات  الـذي 
بتوضيـح فائـدة الوجـود السـوري هو 

المـدى لمشـاكلهم. البعيـد  الحـل 
وبالنسـبة للمشـكلة الطارئة للسـوريين 
فـإن حلها يجـب أن يكون، حسـبما قال 
داوودوف لعنـب بلـدي، على مسـتوى 
المنظامت  بين  والعمـل  السياسـات 
الأتـراك  القـرار  وصنـاع  السـورية 
لإيجـاد الحلـول، إذ إن النظـرة التركيـة 
حـول  تتمحـور  اللاجئين  لموضـوع 
تراعـي  ولا  السـكاني  العـبء  توزيـع 

الاقتصـادي. الجانـب 
واعتبر أن منـع السـوريين مـن الحركة 
العجلـة  في  إسـهامهم  مـن  يقلـل 
الاقتصاديـة، وهذا سـيزيد من المشـكلة 

يحلهـا. ولـن 
المشـاكل  جميـع  إن  داوودوف  وقـال 
متوقعـة  كانـت  تركيـا  في  الظاهـرة 

مشاريع على الورق.. 

الحياة "مشلولة" 
في غوطة دمشق

ورشات للائتلاف 
لبحث أوضاع 

السوريين في 
تركيا

)EPA( أهالي من مدينة دوما في الغوطة الشرقية

سيطرت قوات الأسد على 
الغوطة الشرقية على مدار 

شهرين بين شباط ونيسان 
2018، بعد حملات عسكرية 

مكثفة تمكنت خلالها من 
تقسيم الغوطة إلى ثلاثة 

جيوب.
وعملت على اتفاقيات 
منفصلة مع الفصائل 

في هذه الجيوب، "جيش 
الإسلام"، "فيلق الرحمن"، 

"أحرار الشام"، غادر 
بموجبها الرافضون 

للاتفاقيات إلى الشمال 
السوري.

وتضمنت الاتفاقيات 
عودة مؤسسات الدولة 

إلى المنطقة والبدء بإعادة 
تأهيلها.
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منصور العمري

"يقُـال إنه لا يمكن التعرف إلى أمة حقًا 
حتى ندخل سـجونها. لا ينبغي الحكم 

على أمة من خالل معاملتها لنخبة 
مواطنيها، بـل من خلال معاملتها لأضعف 

مواطنيها".
اختصر نيلسـون مانديلا، بمقولته 

هذه، الرسـالة التي يسعى السوريات 
والسـوريون لتوجيهها للمجتمع الدولي 

وإعلامه منذ سـنين: عليكم النظر إلى 
حقائـق الأمور وما خفي منها، ليس ما 
يعلنه الأسـد وعصابته المجرمة وإعلامه 

الشريك، بل ما يفعله تجاه شـعبه.
احتفلـت الأمم المتحدة قبل أيام في 18 من 

تموز/يوليو، بـ "اليوم الدولي لنيلسـون 
مانديال"، وتطلب الأمم المتحدة كل عام 

في هذه المناسـبة من الأفراد حول العالم 
الاحتفال باليوم العالمي لنيلسـون مانديلا 
من خلال إحـداث تغيير في مجتمعاتهم. 

فكل فرد لديه القدرة وعليه المسـؤولية 
لتغيير العالم نحو الأفضل، ويعُتبر يوم 
مانديلا مناسـبة للجميع للعمل وإلهام 

التغيير.
مانديال أحد المخلدين في التاريخ، قضى 

67 عامًا من حياته لخدمة الإنسـانية، 
كمدافع عن حقوق الإنسـان، وكان "أول 

رئيـس منتخب ديمقراطيًا لدولة جنوب 
الحرة".  إفريقيا 

أثـارت فترات حياة مانديلا كثيراً من 
الجدل. رغم أن منتقديه شـجبوه باعتباره 

إرهابيًا شـيوعيًا، تلقى إشادات دولية 
لموقفه المناهض للاسـتعمار وللفصل 
للديمقراطية  رمزًا  واعتُبر  العنصري، 

احترام  الاجتماعية، ولديه  والعدالة 
عميق في جنوب إفريقيا، حيث يُشـار 

إليه باسـمه العشائري ماديبا وأنه "أبو 
الأمـة". تلقى مانديلا أكثر من 250 

جائزة، منها جائزة نوبل للسالم عام 
الأمريكية  الرئاسة  1993 وميدالية 

وغيرها. للحرية، 
2015، قررت  في كانون الأول/ديسمبر 

الجمعية العامة للأمة المتحدة توسـيع 
نطاق اليوم العالمي لنيلسـون مانديلا ليتم 
اسـتخدامه أيضًا من أجل تعزيز الظروف 
الإنسـانية للسجن، وزيادة الوعي بشأن 
السـجناء باعتبارهم جزءًا من المجتمع، 

وتقدير عمل موظفي السـجون على 
أنـه خدمة اجتماعية ذات أهمية خاص، 

فأسـمت اتفاقية "قواعد الأمم المتحدة 
النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء" بـ 
"قواعد نيلسـون مانديلا"، تقديرًا لإرث 

رئيـس جنوب إفريقيا الراحل الذي قضي 
27 عامًا في السـجن بسبب كفاحه من 

شعبه. أجل 
اليوم، ربما تعلم السـوريات والسوريون 

أن العالم بدوله ومؤسسـاته الدولية 
والإعلاميـة أصبح يعرف أغلب ما فعله 

نظام الأسـد بشعبه في سجونه السرية 
وفي خارجها، ولا يزال، ولديه كامل 

الأدلـة والتوثيقات، وأصبح من البديهيات 
تسـميته نظام الحكم في سوريا على أنه 

نظام ديكتاتوري يقوده الديكتاتور بشـار 

الأسـد، بدعم وسيطرة كبيرة من بوتين، 
ومسـؤول عن جرائم حرب وجرائم كبرى 

الإنسانية. ضد 
أتى هـذا التغيير المعرفي (إن صح التعبير) 

نتيجة لجهـود متفانية وكبيرة بالدرجة 
الأولى من ناشطين وناشطات الثورة 
داخل الأراضي السورية بتعاونهم مع 
المنظمات السـورية التوثيقية الرائدة، 

الجديد وناشطات  السوري  والإعلام 
وناشـطين خارج سوريا، في جزء كبير 

منهـا بدعم من حكومات ديمقراطية 
ومجتمع مدني أوروبي وأمريكي جبّار 

ومؤثر بالسياسـات الحكومية لدوله، 
بالإضافة إلى مؤسسـات إعلامية عربية 
ودولية، ومنظمات إنسـانية دولية كان 

لها دور أساسي في إصدار تقارير 
حظيت بانتشـار واسع إعلاميًا وعلى 

المسـتوى السياسي، أيضًا بالتعاون مع 
ضحايا نظام الأسـد، والمنظمات السورية.

إلى حد مـا، أعتقد أننا تجاوزنا اليوم 
كسوريات وسـوريين ومنظمات سورية 

ودولية وإعلام سـوري ودولي مرحلة 
التعريف فقط بإجرام الأسـد. أصبح 

من الضروري في هـذه المرحلة محاولة 
التفكير في إيجـاد حلول لصمت 

المجتمع الـدولي وعدم تحركه إزاء أكبر 
الجرائم ضد الإنسـانية في هذا القرن، 

ارتكبهـا من لا تزال الأمـم المتحدة تعتبره 
رئيسًـا شرعيًا وعضـوًا فيها، مع الحفاظ 

الدائم  التعريف  بالطبع على حالـة 
الضوء عليها. بإجرام الأسد وتسـليط 

قد تكون أفـكار الحلول من قبيل 
العاملين  والسـوريين  السوريات  تطوير 

في الشأن السـوري العام لأنفسهم، 
باكتسـاب مزيد من الخبرات كل في 

. له مجا
عدم تحـرك المجتمع الدولي جاء وبجزء 
منه لعدم خبرة السـوريين في مفاصل 

وآليات تكويـن الرأي العام الغربي، 
ومصالح دول الغـرب الحقيقية، وهم 

يواجهون دولة الأسـد بمؤسساتها 
المكتسـبة  وخبراتها  الدولية  وعلاقاتها 

الشـمولية كالاتحاد  من الأنظمة 
السوفييتي وروسـيا اليوم. لم يأت هذا 
النقص من فراغ، فنظام الأسـدين منع 

أي ثقافة متعلقة بحقوق الإنسـان، 
القانون،  الفسـاد ومخالفة  وقونن 

وصور العالم كله للسـوريين كأعداء 
له لعقود طويلة. أفقر نظام الأسـدين 
الشـعب ومواليه مثل معارضيه، حتى 

أولوياتهم إلى اسـتحصال رغيف  تحولت 
الخبز بأي طريقـة، لا محاولة فهم 

الآخر والتعـاون معه في إطار تفاهمات 
مصلحيـة أخلاقية تعـود بالمنفعة على 

الطرفين. قـد تكون إحدى الأفكار 
أيضًا، الرجوع إلى آذار 2011، ودراسـة 

ما قدمته السـوريات والسوريون من 
تضحيـات في كل مجال على حدة، 
البناء  ودراسـة نتائجها اليوم، ثم 

عليهـا، أو التعديـل والتطوير لتتماشى 
مـع المرحلة الحاليـة المختلفة جدًا عن 

تلك الفرتة. إن كان للثورة أن تكون 
مسـتمرة فيجب الثورة على أنفسـنا، من 

السـكوت عن الحق، واضطهاد المرأة، 
عليهم  بالاعتداء  أطفالنـا  وتحطيم 

بالضرب، ونسـف الآخر ورأيه، والتمييز 
العنصري والمناطقـي والديني، وغيرها 

التي صنعها أو رسخها  من الشـوائب 
نظام الأسـدين منذ عقود.

"لا يمكن إيقاف سيرنا نحو الحرية، 
وعلينا ألا نسـمح للخوف أن يقف في 

العمل  سبيلنا"، ولا يمكن اسـتمرار 
بنفـس الطريقة وتوَقّع نتائـج مختلفة.

لا يمكن التعرف إلى أمة حقًا 
حتى ندخل سجونها

قـدم  بأنـه  وتابـع  سـنوات،  سـت  منـذ  الحـدوث 
أن  إلا  الوقـت،  ذلـك  منـذ  الممكنـة  للحلـول  أوراقـًا 
انشـغال السـاحة السياسـية في تركيـا بالانتخابات 

المشـاريع. تلـك  تنفيـذ  مـا عطـل  هـو  المتتاليـة 
وتمحورت الاقتراحـات التي قدمهـا داوودوف حول 
الاسـتفادة مـن السـوريين بفتـح أسـواق جديدة لا 
يمكـن للأتراك المنافسـة فيهـا، وقدم مثالً بالسـوق 
النرش  دور  فتـح  خلال  مـن  والثقـافي  الفكـري 

والمكتبـات التركيـة في الأسـواق العربيـة.
واقترح أن تتحـول تركيـا إلى سـوق فكـري عربي 
يـوازي لنـدن بالنسـبة لاحتضـان المراكـز الإعلامية 
العربيـة في المغترب، معتبراً أن الوجود السـوري 
قـدم فرصـة لتركيا للانفتـاح على الأسـواق العربية.

المفقود الحل  التواصل.. 
السياسـية  التطـورات  السـوريون  أهمـل 
أهميـة  يدركـوا  ولم  تركيـا  في  والاجتماعيـة 
التواصـل ظنًـا منهـم أن القوانين موجـودة وهي 
هـو  داوودوف  بنظـر  والحـل  سـتحميهم،  التـي 
الإعلامـي  والوجـود  التركي  السـوري-  الحـوار 
السـوري  السـوري-  وليـس  التركي  السـوري- 

الآن. حتـى  الحـال  هـو  كام 
ابتعـاد  أهميـة  على  التركي  المستشـار  وشـدد 

الداخليـة  بالسياسـات  الانخـراط  عـن  السـوريين 
آخـر،  دون  حـزب  بصـف  والوقـوف  التركيـة 
تركيـا  لهـا  تتعـرض  التـي  التغيرات  ظـل  في 
والتحالفـات بين الأحـزاب الإسلامية والقوميـة، 
معتبراً أن ذلـك كان أحـد أسـباب رد الفعـل التي 

اليـوم. السـوريون  منهـا  يعـاني 
والجماعيـة  الفرديـة  المبـادرات  دور  وبـرز 
السـورية في طـرح القضايـا السـورية للمجتمـع 
التركي كوسـيلة مهمة في تغيير النظـرة التركية 
على  القائمـة  الراهنـة  الحالـة  مـن  ملـت  التـي 
وصـف “المهاجريـن والأنصـار” والتـي لم تقـدم 
إجـراءات مناسـبة للتعامل مـع الجانب السـوري أو 

بينهـم. بقضيتـه  للتعريـف 
الائتلاف  دور  الورشـة  في  المشـاركون  وبحـث 
السـوري في تمثيـل اللاجئين في تركيـا، وخلق نواة 
للتشـارك بين السـوريين والأتراك، ومسـألة تشكيل 

لجـان محليـة سـورية تركيـة لحـل الخلافات.
قائلاً  التركي  الجانـب  داوودوف  ووصـف 
“تركيـا دولـة قويـة المؤسسـة ضعيفـة المعرفـة”، 
أنفسـهم  السـوريون  يقـدم  أن  إلى  بحاجـة  فهـي 
فائدتهـم  يبينـوا  وأن  قضاياهـم  يطرحـوا  وأن 
المسـتدامة  الحلـول  لإيجـاد  التركي  المجتمـع  في 

حاليـًا. المتـأزم  للوضـع 

أسـباب لعدم قيـام حكومة النظـام بعمليات الاسـتثمار 
عنها. المعلـن 

وبحسـب الكريم فـإن النقطة الأولى هي طرح مشـاريع 
لجـذب اسـتثمارات دوليـة تظهـر أن سـوريا تتجه نحو 
الانطلاقـة، وبالتـالي القفـز فـوق المشـاكل السياسـية 

ومحاولـة تعويـم وشرعنة وجـود النظام السـياسي.

صدمـة  امتصـاص  المحلـل،  وفـق  الثانيـة،  والنقطـة 
المواطنين عن طريق طرح المشـاريع للاسـتثمار وتهيء 

اسـتثمارات مقبلة. لفترة  المجتمـع 
وأرجـع كريم السـبب الثالـث إلى محاولة إيجـاد تمويل 
لهـذه المشـاريع والحصـول على الأمـوال بالإضافة إلى 

السياسية. المكتسـبات 
واعتبر يونـس الكريم أن الغوطـة الشرقية هـي واحدة 
مـن النقاط المهمة والحاسـمة في إقليم دمشـق، مشيراً 
إلى أن تكلفـة إعـادة الغوطـة لحالـة اقتصاديـة قـادرة 
على الإنتـاج باهظة واسـتثمارها طويل الأجـل وعوائده 

قريبة. ليسـت 
ميزانيـة الحكومـة والكتلـة الماليـة الموجـودة لديهـا لا 
تسـمح لهـا بالدخول بمشـاريع من هذا الحجم، بحسـب 
يونـس الكريم، مضيفًـا أن حكومة النظـام عندما تطرح 
مشـاريع فالهدف منهـا تأمين الذات وخفـض الخطورة 
بوجـود الرافعـة المالية مـن خلال الرشكاء لذلـك تقوم 
بعـرض هـذه المشـاريع للحصول على الدعمين المالي 

تعبيره. والسياسي، بحسـب 
وضرب يونـس الكريـم مثالً بمرشوع إزالـة الأنقاض، 
إذ توجـد شركات مختصـة بإزالـة الأنقـاض يمكنها بدء 
هـذه المشـاريع بتمويل مـن الأنقـاض ذاتها مـن خلال 
إعـادة تدويرهـا، ولكـن بسـبب العقوبـات فـإن هـذه 
الرشكات لا تدخل سـوريا، وحكومة النظـام غير قادرة 
على تشـغيل مثـل هذا النـوع مـن المشـاريع لتكاليفها.
وعلى صعيـد آخـر يشـتكي المواطنـون الذيـن يعملون 
على إعـادة دورتهـم الحياتيـة إلى سـابق عهدهـا مـن 
إلى  بالإضافـة  محدوديتهـا  أو  الخدمـات  في  نقـص 
المقومـات التـي باتـت معدومـة أو غير متوازنة بحسـب 
المواسـم كما يحصـل في قطاعات المحروقـات والكهرباء 
فضلاً عـن حالـة الفوضـة التنظيميـة التـي تعيشـها 
المنطقـة وسـط غياب الضابـط الحقيقي لتلـك الخدمات 

وإيصالهـا لسـابق عهدهـا.

 النقطة الأولى هي 
طرح مشاريع لجذب 

استثمارات دولية تظهر 
أن سوريا تتجه نحو 
الانطلاقة، وبالتالي 

القفز فوق المشاكل 
السياسية ومحاولة 

تعويم وشرعنة وجود 
النظام السياسي
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ما الذي تعرفه 
عن كريم

نيستالوكال؟

التجـاري  الاسـم  هـو  نيسـتالوكال 
رهيـم  شـكل  عىل  دوائي  لمسـتحضر 
عىل  يحتـوي   Nystalocal Cream

مكونـات:  ثلاثـة 
فطـري  مضـاد  وهـو  نيسـتاتين؛   1-
فعـال ضـد طيف واسـع مـن الخمائر 

البيـض. كالمبيضـات  والفطريـات 
-2 ديكسـاميتازون؛ وهـو سـتيروئيد 
المـواد  إفـراز  يمنـع  اصطناعـي 
ويسـتخدم  الالتهـاب،  عـن  المسـؤولة 
)الأكزيمـا(  الجلـد  التهابـات  لعالج 
والفقاعـي  والتقرشي  التأتبـي 

وغيرهـا. والصـداف 
مطهّـرة  مـادة  كلورهيكسـيدين؛   3-
ضـد  تعمـل  للبكتيريـا  ومضـادة 
والفطريـات.  الجراثيـم  مـن  العديـد 
يتواجـد في العديـد من مُسـتحضرات 
الإسـتعمال الخارجـي لتطهير الجلـد 
الفمويـة  الغسـول  في  يتواجـد  كام 
لعالج التهـاب اللثة وتطهير تجويف 

الفـم.
ولذلك فهو يسـتخدم لعالج الإصابات 
عىل  المسـتجيبة  الالتهابيـة  الجلديـة 
المترافقـة  القشريـة  السـتيروئيدات 
الناجـم  وخصوصـا  فطـري  بإنتـان 
عـن المبيضـات البيـض، مثـل: التهاب 
الجلـد الحفـاضي عند الرضـع، التهاب 
الفطـري، حـالات الحساسـية  المهبـل 
بإصابة  المترافقـة  الأكزيمـا  الجلديـة، 

. ية فطر

صيدلانية معلومات 
في  نيسـتالوكال  كريـم  يتوفـر 
الصيدليـات ضمـن أنبوبة تحوي 20 غ 
مـن الكريـم الجلدي )ديكسـاميتازون 
 +  11% كلورهيكسـيدين   +  1%
دولية/1  100،000 وحـدة  نيسـتاتين 
دون  ويبـاع  الكريـم(،  مـن  غـرام 

طبيـة. وصفـة 
ويتـم اسـتخدامه بوضـع كميـة قليلة 
منـه عىل المنطقـة المصابة وذلـك بعد 
غسـل وتنظيـف هـذه المنطقـة جيـدا، 
طبقـة  ليشـكل  الكريـم  يدهـن  ثـم 
أو  مرتني  ويسـتخدم  جـدا،  رقيقـة 
ثالث مـرات يوميـا، لمـدة 3 – 7 أيام.

ملاحظات
كريـم  اسـتخدام  يسـبب  قـد 
التأثيرات  بعـض  نيسـتالوكال 
بالحرقـة  الإحسـاس  مثـل:  الجانبيـة 
طفـح  وظهـور  الجلـدي  والتهيـج 
يـؤدي  كام  واحمـرار.  جلـدي 
الاسـتخدام لفرتة طويلـة إلى بعـض 
التغيرات الجلديـة مثـل: ترقـق الجلد 
خفيـف  تصبـغ  التطبيـق،  موضـع 
التامسي،  الجلـد  التهـاب  للجلـد، 
غير  الدمويـة  الشـعيرات  توسـع 
عكـوس، فـرط أشـعار، ظهـور العـد 

. ئع لشـا ا
الاسـتطباب  مضـادات  وأهـم 
الجلديـة  الآفـات  لاسـتخدامه: 
التهـاب  الـوردي،  العـد  الفيروسـية، 
الاسـتعمال  الفـم،  حـول  الجلـد 

الحكـة. عالج  في  العشـوائي 

د. كريم مأمون

مـن الطبيعـي أن يكون هنـاك اختلاف 
وعاداتهـم  النـاس  طبـاع  في  وتنـوع 
الاجتماعيـة، ولكـن في بعـض الأحيان 
نصـادف أشـخاصًا يقومـون بأعامل 
غير مقبولـة تجنـح بهـم بعيـدًا عـن 
إلى  هـذا  ويـؤدي  المجتمـع،  ثقافـة 
كبيرة ووجـود حـدود في  مشـكلات 
الاجتماعيـة  والأنشـطة  العلاقـات 
والعمـل والمدرسـة، ويكون لـدى هؤلاء 
مشـكلة تسـمى اضطراب الشـخصية.

ما المقصود بمصطلح "الشخصية"؟
مـن الناحيـة الشـعبية فـإن مصطلـح 
الفـرد على  قـدرة  يعنـي  الشـخصية 
إظهـار وعـرض نفسـه أمـام الآخرين، 
كثيراً  يختلـف  لا  المفهـوم  وهـذا 
للشـخصية،  العلمـي  المفهـوم  عـن 
فالشـخصية كام في علـم النفـس هي 
أقـوال،  )أفعـال،  السـلوكية  الأنمـاط 
الفـرد  يظهرهـا  التـي  اسـتجابات( 
في مختلـف الظـروف والتـي تعطـي 
الطبيعـة  إلى  مـؤشًرا  أو  انطباعًـا 
الفـرد، وهـي تشـمل  لذلـك  الداخليـة 
السامت الفيزيائيـة والقـدرات العقلية 
أنهـا  كام  الاجتماعيـة،  والقـدرات 
تتضمـن المـزاج المميَّز والقيـم والمعايير 
التـي يؤمـن بهـا الفـرد والقـدرة على 

والمبـادرة. الإبـداع 

ما المقصود بـ "اضطراب 
الشخصية"؟

اضطـراب الشـخصية هـو أحـد أنـواع 
فيـه  يعـاني  العقليـة،  الاضطرابـات 
صحـي  غير  تفكير  نمـط  المصـاب 
قيامـه  إلى  يـؤدي  مـا  ومشـوه، 
بسـلوكيات وتصرفات غريبـة ومزعجة 
للآخريـن، ويعـاني مشـكلات في فهم 
المواقـف والأشـخاص والتعامـل معهم، 
وعـادة ما يجـد الأمـور التاليـة صعبة 

لتحقيـق: ا
 الدخـول في علاقـات مـع الآخريـن أو 

الحفـاظ على هـذه العلاقات.
التناغم مع زملاء العمل.

 التناغم مع الأصدقاء أو أفراد العائلة.
البقاء بعيدًا عن المتاعب.

التحكم بالمشاعر أو السلوك.
إصابتـه  يـدرك  لا  غالبـًا  والمصـاب 
لأن  نظـراً  الشـخصية  باضطـراب 
تبـدو  وتصرفـه  تفكيره  طريقـة 
طبيعيـة بالنسـبة لـه، لذلك فإنـه يلقي 
التحديـات  الآخريـن في  باللـوم على 

تواجهـه. التـي 
وننـوه هنا أنـه توجد ثلاثة مسـتويات 

من الأمـراض في الطـب النفسي:

المسـتوى الأول هـو النُفاسـات )بضـم 
النـون( وتشـمل: الفصـام، والهـوس، 
والاكتئـاب الكبير، وهذا المسـتوى هو 

الأخطـر في الطـب النفسي.
العُصابـات  هـو  الثـاني  والمسـتوى 
عصـاب  وتشـمل:  العين(  )بضـم 
القلـق، وعصـاب الاكتئـاب، وعصـاب 
الرهُـاب، وعصاب الهسـتيريا، وعصاب 

القهـري. الوسـواس 
اضطرابـات  هـو  الثالـث  والمسـتوى 
الشـخصية  وتشـمل:  الشـخصية 
الهستريائية،  والشـخصية  الوسواسية، 
والشـخصية  الزوَريـة،  والشـخصية 
الفصاميـة،  والشـخصية  الانفعاليـة، 
والشـخصية المعاديـة للمجتمـع، وقـد 
ملازمـة  الاضطرابـات  هـذه  تبقـى 
العُصـاب  إلى  تتحـول  وقـد  للإنسـان 
-10 حـوالي  أن  علاًم  النُفـاس،  أو 
يأتـون  الذيـن  المـرضى  مـن   30%
لزيـارة الطبيب المامرس العـام لديهم 

شـخصية. اضطـراب 

ما أسباب الإصابة باضطرابات 
الشخصية؟

مرحلـة  خلال  الشـخصية  تتكـون 
الطفولـة، وتتشـكل من خلال تفاعل:
المورثـات: قـد يتم تمرير بعض سامت 
الشـخصية مـن قِبل الأبويـن من خلال 

الجينـات الموروثة.
البيئـة: هـذا يتضمن المناطق التي نشـأ 
فيهـا الشـخص والأحداث التـي وقعت 

والعلاقـات مع أفـراد الأسرة وغيرهم.
الشـخصية  اضطرابـات  أن  ويعُتقـد 
تنتج بسـبب مزيـج من هـذه التأثيرات 

الجينيـة والبيئيـة، لكن السـبب الدقيق 
الشـخصية ليس معروفاً،  للاضطرابات 
إلا أن هنـاك بعـض العوامـل التي تزيد 
بالاضطرابـات  الإصابـة  خطـر  مـن 

الشـخصية أو تحفزهـا، وتشـمل:
لاضطرابـات  العائلي  التاريـخ 
الأمـراض  مـن  غيرهـا  أو  الشـخصية 

. لنفسـية ا
غير  أو  السـيئة  الأسريـة  الحيـاة 
أثنـاء  في  الفوضويـة  أو  المسـتقرة 

. لـة لطفو ا
في  السـلوك  باضطـراب  التشـخيص 

الطفولـة. مرحلـة 
الاختلافات في بنية وكيمياء المخ.

ما أعراض الاضطرابات
عـادة مـا تبـدأ اضطرابات الشـخصية 
في سـنوات المراهقـة أو بدايـة مرحلـة 
أنـواع  مـن  العديـد  وهنـاك  البلـوغ، 
وتختلـف  الشـخصية  اضطرابـات 

منهـا: نـوع  كل  حسـب  الأعـراض 
المرتابـة  الشـخصية  اضطـراب   1-
)الزوريـة(: وهـذا النوع يتسـم بكونه 
تجـاه  الحـذر  شـديد  الشـك  دائـم 
الآخرين. هنـا نجد المصاب بهـذا النوع 
يعاني من انعـدام الثقـة والاعتقاد غير 
المبرر بـأن الآخرين يريـدون إيـذاءه، 
والخوف غير المنطقي مـن أن الآخرين 
سيسـتخدمون المعلومـات ضـده، وهذا 
التعامـل  في  صعوبـة  هنـاك  يجعـل 
معـه أو بنـاء علاقـات مع هـؤلاء، فهو 
إحساسـه  وقتـًا طويلاً في  يسـتغرق 

بالشـك حيـال دوافـع الآخريـن.
الانعزاليـة:  الشـخصية  اضطـراب   2-
الآخريـن،  عـن  بعيـدًا  يكـون  دائمـًا 
وفاقـدًا للرغبة في العلاقات الشـخصية 
أو الاجتماعيـة، يفضـل الوحـدة، غير 
متعاطـف مع أحد، لا يشـعر في الرغبة 
المصـاب  يبـدو  البرشي،  بالتواصـل 
بالآخريـن،  مهتـم  غير  الظـل  ثقيـل 
وقليـل الطموحـات والدوافع، ينسـحب 
فهـو  بسـاطة  بـكل  العلاقـات  مـن 

الوحـدة. يفضـل 
الفصاميـة  الشـخصية  اضطـراب   3-
يكـون  النـوع  هـذا  )الانطوائيـة(: 
التفكير  إلى  يميـل  الأطـوار  غريـب 
بأحلام  مشـغول  وهـو  الغريـب، 
فيعتقـد  غريبـة،  ومعتقداتـه  اليقظـة 
أن حـوادث عاديـة معينة أو مناسـبات 
إلا  يفهمهـا  لا  خفيـة  رسـائل  تحمـل 
هـو، وعـادة مـا تكـون لديـة علاقـات 
إن وجـدت، فهـو لا يعـرف  محـدودة 
كيف تبنـى العلاقات مـع الآخرين، كما 
أنـه لا يعي مـدى تأثير سـلوكه عليهم، 
وتجـد المصابين بهـذا العـرض لديهم 
فاصل ضبـابي بين الواقـع والخيال ما 

يجعلهـم يقعون فريسـة أمام اضطراب 
الشـخصية.

المضـادة  الشـخصية  اضطـراب   4-
)السـيكوباتية(: هو شـخص  للمجتمع 
متسرع وغير مسـؤول، لديـه جموح 
يترصف دون اعتبـار تجـاه الواجـب، 
لا يحترم أي عادات أو تقاليـد، ويطلق 
المصابـون بهـذا النـوع على أنفسـهم 
أنهـم متحـررون، لا يطبقـون العادات 
إلا في الحـالات التـي تخـدم مصلحتهم 
لديهـم نمطـًا  أن  كام  فقـط،  الذاتيـة 
مـن عـدم احترام حقـوق الآخرين في 
كثير مـن الأحيـان يتجـاوزون الحدود 

الغير. حقـوق  وينتهكـون 
الحديـة:  الشـخصية  اضطـراب   5-
والهجـر  العزلـة  الشـخص  يخشى 
بشـكل مبالـغ فيـه، وهو متقلـب المزاج 
دائمـًا يـرى الدنيا إمـا أبيض أو أسـود 
الرماديـة،  المنطقـة  يمتلـك  لا  فهـو 
علاقاتـه متوترة وغير مسـتقرة، يعاني 
مـن  وشـديدة  متكـررة  نوبـات  مـن 
الغضـب، سـلوكه اندفاعـي وخطر مع 

انتحـاري.  سـلوك 
الهسـتيرية  الشـخصية  اضطـراب   6-
الانفعـال،  مفـرط  هـو  )التمثيليـة(: 
يقـوم بتهويـل الأمـور حتـى الطفيفة 
إلى  ويميـل  اسـتعراضي  هـو  منهـا، 
ذلـك لجـذب الانتبـاه وتأمين اهتامم 
الآخريـن، يهتم بشـكل مفرط بالشـكل 
الخارجـي، يرى نفسـه جذابـًا ويمتلك 
سـحراً قويـًا، مفـرط في عواطفـه مـا 
يـؤدى إلى فشـل علاقاتـه بالآخريـن، 
مصابـو هـذا النـوع غالبـًا مـا يكـون 
أداؤهـم جيـدًا ولكنهـم أكثر عرضـة 

بالاكتئـاب. للإصابـة 
النرجسـية:  الشـخصية  اضطـراب   7-
هو متعجـرف ومغـرور دائـم الحديث 
أفضـل  نفسـه  يـرى  نجاحاتـه،  عـن 
مـن الآخرين وهـو يحتـاج إلى طريقة 
معاملـة خاصـة، لا يكترث إلى مشـاعر 
الآخريـن، ونـادرًا مـا يهتـم لمـا تفعله 
نفسـه  يعتبر  فهـو  بهـم،  تصرفاتـه 
شـخصية مثيرة للإعجـاب، ويعتقد أن 

الآخريـن يحسـدونه.
التجنبيـة:  الشـخصية  اضطـراب   8-
هـو شـخص حسـاس جـدًا يتخـوف 
مـن المواقـف الاجتماعيـة نظـراً لكونه 
دائـم  السـخرية،  أو  الرفـض  يخشى 
المفـرط  والخجـل  بالحـرج  الشـعور 
والعلاقـات  الاجتماعيـة  المواقـف  في 
غير  أنـه  دومًـا  ويـرى  الشـخصية، 
كـفء، ولديـه شـعور كبير في كونـه 
غير جذاب وهـو أقل شـأناً مـن غيره، 
الآخريـن حيالـه. فعـل  ردود  يخشى 

الاعتماديـة:  الشـخصية  -9 اضطـراب 
ضعيفًـا،  نفسـه  ويـرى  بائـس  هـو 

اضطرابات الشخصية ماذا تعرف عنها

مصطلح الشخصية يعني 
قدرة الفرد على إظهار وعرض 

نفسه أمام الآخرين، وهذا 
المفهوم لا يختلف كثيراً عن 
المفهوم العلمي للشخصية، 

فالشخصية كما في علم 
النفس هي الأنماط السلوكية 

)أفعال، أقوال، استجابات( 
التي يظهرها الفرد في 

مختلف الظروف والتي تعطي 
انطباعًا أو مؤشراً إلى الطبيعة 

الداخلية لذلك الفرد، وهي 
تشمل السمات الفيزيائية 

والقدرات العقلية والقدرات 
الاجتماعية، كما أنها تتضمن 

المزاج المميَّز والقيم والمعايير 
التي يؤمن بها الفرد والقدرة 

على الإبداع والمبادرة
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ترشح روايـة "الطريـق الطويـل.. مذكـرات 
صبي مجنـد"، وهي السيرة الذاتيـة للكاتب 
إشامئيل بيه، قصته الشـخصية في طفولته 
التـي قضاها في سيراليون في أثنـاء الحرب 

الأهليـة التي ضربـت البلاد.
ويـروي الكاتب خلال القصـة تفاصيل قريته 
والأيـام الأخيرة قبل وصـول المتمرديـن إليها 
والمجازر التـي حصلت فيها، واختباء سـكان 
قبـل هروبـه مـع  قريتـه لأيـام متواصلـة 
بعـض الأصدقـاء، ونومه في قـرى مهجورة 
وعـدم وجـود الطعـام، ووصلـت بـه الحـال 
أن أصبـح شرب المـاء مؤلمـًا بالنسـبة له. كما 
يـروي إلقـاء القبـض عليهـم مـرات ومرات، 
القـوات  ضمـن  القتـال  عىل  وإجبارهـم 
الحكوميـة وهم أطفـال، وتدخينـه الماريوانا 
واستنشـاق الـ"براون براون"، وهو كوكايين 

بالبـارود. مخلوط 
يوميات إشامئيل الطويلـة والمليئة بتفاصيل 
العـذاب والتعـب لطفـل في الثانيـة عرشة 
مـن عمـره مرعبـة وتعطـي صـورة واضحة 
عن تفاصيـل الصراعـات والنزاعـات العرقية 

والأهليـة والدينيـة في إفريقيـا.
كام تحمـل الروايـة كاًم عاطفيًـا تجعـل 
القـارئ يتعاطـف مـع بطـل الروايـة الـذي 
يميض في الحيـاة بانتظـار معجـزة تعيـد 
حياتـه لمجراها الطبيعي، كما تجـب أن تكون 
لأي طفـل في هـذا العـالم، عرب تفاصيـل 
بصريـة يشـعر معهـا القـارئ وكأنـه يـرى 

بعينيـه مـا يجـري لحظـة بلحظـة.
إشامئيل،  الطفـل  قصـة  مـع  وبالتـوازي 
تميض الرواية برشح لحظات الرعـب التي 
يعـاني منهـا سـكان القـرى واسـتعداداتهم 
للحـرب، وهـروب إشامئيل وأصدقائه تحت 
أشـعة الشـمس التي تبلغ حرارتهـا 48 درجة 

. ية مئو
لسـان  عىل  روايتـه  في  إشامئيل  يقـول 
صديقـه، "في كل مـرة يأتي أنـاس إلينا وهم 
عازمـون عىل قتلنـا، كنـت أغمـض عينـي 
وأنتظـر المـوت، رغـم أننـي مـا زلـت حيًـا، 
أشـعر في كل مـرة أسـلم فيها للمـوت وكأن 
جـزءًا مني يمـوت، وسرعان ما سـوف أموت 

. " مًا تما
ينتقـل إشامئيل إلى مركز تأهيـل في كيسي 
تاون، حيـث يتعرف إلى حيـاة أخرى مختلفة 
عمـه  كنـف  في  للعيـش  ويعـود  تمامًـا، 
لفرتة، قبـل ذهابـه إلى الأمـم المتحـدة في 
مدينـة نيويـورك للتحـدث حـول الأطفال في 
سيراليون بتوصيـة من مدير مركـز التأهيل، 

عمه. ووفـاة 
كما تتضمـن الرواية في قسـم منفصل، أهم 
المحطـات التـي مـرت في تاريـخ سيراليون 

منـذ عـام 1462 حتى عـام 2006.
حصلـت الرواية على تقييـم 4.15 على موقع 
"goodreads"، وترجمـت الرواية للمرة الأولى 
عـام 2009 ونشرتهـا دار الرشوق المصريـة، 
ضمـن 300 صفحـة، وترجمـت إلى 22 لغـة 

بحسـب الغلاف الخلفـي للرواية.
يعيـش إشامئيل حاليًـا في نيويـورك، بعـد 
أن وصلهـا في عـام 1998 وأكمـل السـنتين 
الأخيرتني من دراسـته الثانوية في مدرسـة 
الأمـم المتحـدة، وتخـرج في جامعـة أوبرلين 
عـام 2004، وهـو عضو اللجنة الاستشـارية 
حقـوق  مراقبـة  قسـم  الإنسـان-  لحقـوق 

الأطفال.

رواية الطريق الطويل.. 
مذكرات صبي مجند

كتاب

سينما

مـن  ضحاياهـا  مروعـة  جرائـم 
الأطفـال أرعبت مدينـة ألمانية ودعت 
أهلهـا وشرطتهـا وحتـى مجرميهـا 

للبحـث عـن القاتـل.
تتـوازى جهـود قـوات الشرطـة مع 
جهـود زعماء عـالم الجريمـة، الذين 
سـئموا مـن التضييق الأمني بسـبب 
تلـك الجرائم، في البحث عـن الفاعل 

التي يسـتحق. للعدالة  وتقديمـه 
ميزة العمل وروعتـه تكمن في عدالة 
محاكمـة  أقامـوا  الذيـن  المجرمين، 
فريـدة للقاتل الـذي احتقروه ونفروا 
من أفعاله الشـنيعة، فمناقشـة فكرة 
وماهيـة  والصـواب  الخطـأ  ماهيـة 
الفيلـم  تكسـب  العـادل  الجـزاء 
الصـادر عام 1931 مكانتـه الرفيعة 

في التاريـخ السـينمائي.
تسير أحداث القصة برتابـة ووتيرة 
مـا  مـع  اليشء،  بعـض  بطيئـة 
تضمـه مـن تفصيـل ودقـة يعُـرف 
بهـا المخـرج الألمـاني فريتـز لانـغ، 
لكـن روعـة الأداء والحبكـة الفريدة 
تضمـن إعجـاب المشـاهد ومتعتـه.

مشـهده الختامـي الـذي ينطـق فيه 
القاتـل بمكنونـه ودوافعـه يعـد من 
بـأداء  السـينمائية،  المشـاهد  أهـم 

يخطـف الأنفـاس للممثـل الهنغاري 
البطـولي  دوره  في  لـوري،  بيتر 

الأول.
لا يحمـل الفيلـم أي مشـاهد عنيفـة 
أو صادمـة، فقـد تعمد المخـرج ترك 
الجرائـم التـي وصفت بــ “المروعة 
والمخيفـة" لخيـال المشـاهد، كام لا 
يجـزم العمـل بماهية الحـق وماهية 
العـدل المطلـوب بـل يترك النقـاش 
مواعـظ  يقـدم  أن  دون  مفتوحًـا 
وجهـات  بعـرض  مكتفيـًا  جدليـة، 
نظـر قويـة ومحفـزة على التفكير.
الفيلـم  كتابـة  خلال  لانـغ  قضى 
عقليـة  مصحـة  في  أيـام  ثمانيـة 
للقـاء عدد مـن قتلـة الأطفـال، بمن 
فيهـم المجرم الشـهير بيتر كورتين 
الـذي عُـرف باسـم "مصـاص دماء 
دوسيلدورف" لممارسـاته المختلة في 
قتـل تسـعة أشـخاص ومحاولة قتل 

آخرين. سـبعة 
كان الفيلـم هـو العمـل الناطق الأول 
للمخـرج الألماني الشـهير، اسـتخدم 
لانـغ  وأدى  جديـدة  تقنيـات  فيـه 
بنفسـه بعض مؤثراتـه الصوتية مثل 
الصفير، واسـتخدم عـدة مجرمين 
مسـاعدين،  كممثلين  حقيقيين 

وتعـرض 24 منهـم للاعتقـال على 
يـد الشرطـة خلال التصويـر.

مـع مـا يضمـه العمـل مـن رسـائل 
مجتمعيـة تبدو مناسـبة لـكل عصر 
وأوان إلا أن إنتاجـه وتصويره تم في 
مرحلـة مليئـة بالتوتر السـياسي من 
عمـر ألمانيا، عـانى إثرهـا المخرج ذو 
الأصـل اليهـودي من صعـود الحزب 

النـازي ومحاربتـه لأعماله.

عُـرف المخـرج بأعمالـه السـينمائية 
المميـزة السـابقة التـي تعـاون فيها 
السـيناريو،  كاتبـة  زوجتـه  مـع 
ثيـا فـون هاربـو، قبـل أن ينفصلا 
بعـد إتمام هـذا العمـل مع انتسـابها 
لانـغ  ومغـادرة  النـازي  للحـزب 
لبلاده عـام 1933، واشـتهر بفيلـم 
"ميتروبوليس" عام 1927 وبسلسـلة 

اللاحقـة.  مابـوس"  "دكتـور 

"M" مدينة تبحث عن قاتل.. 
جوهرة سينمائية لم يمحها غبار الزمن

يعتمـد بشـكل مفـرط على الآخريـن، ودائمـًا لديـه 
شـعور بالحاجـة إلى الحصـول على الرعاية، يخشى 
أن تخلـو النـاس مـن حولـه، فاقـد للثقـة بالنفـس 
ويطلـب النصائـح بإفـراط والطمأنينـة مـن الآخرين 
بشـأن اتخـاذ الاختيـارات البسـيطة، يجـد صعوبـة 
بـدء أو تنفيذ المشروعات دون مسـاعدة بسـبب فقدان 

بالنفس. الثقـة 
يهتـم  الوسواسـية:  الشـخصية  اضطـراب   10-
القوانين  لخدمـة  حياتـه  ويكُـرس  بالتفاصيـل، 
والقواعـد والأنظمـة، يطالـب بالمثاليـة المفرطـة، مـا 
يـؤدي إلى تعطيـل الوظائـف والإحبـاط عنـد فشـل 
تحقيـق المثاليـة، يهمـل الأصدقـاء والأنشـطة الممتعة 
بسـبب الالتزام المفـرط بالعمـل، يعجز عـن التخلُّص 
مـن الأشـياء ذات الخلل أو غير الجديـرة بالاحتفاظ، 
عديـم المرونـة بشـأن الفضيلـة أو الأخلاق أو القيم، 
بالبخـل  التـي تتصـف  والمراقبـة  بالصرامـة  يتميـز 
في الميزانيـات وإنفـاق الأمـوال، يجـد نفسـه موثوقاً 
بـه ويعجـز عـن إيـكال المهـام للآخريـن، صلابتـه 

وجمـوده هما مـن العلامات التـي تدلنا على إصابته 
بهـذا النـوع مـن اضطـراب الشـخصية، وهـو يـرى 

العـالم مـن منظـار القوانين والتعليامت.
-11 اضطـراب الشـخصية الاكتئابية: متشـائم دائماً 
ويقـدم نفسـه على كونـه ضحيـة وأكثر عرضـه 
للإصابـة بالمخاطـر، يشـعر بانعـدام القيمـة وكذلك 
يشـعر بالذنـب يـرى أنـه لا يسـتحق إلا النقـد وهـو 
انتحـاري، ومـن الممكـن أن يقـدم مصاب هـذا النوع 

على أعامل عدوانيـة أو هلوسـة.
-12 اضطـراب الشـخصية العدوانيـة السـلبية: هـو 
متناقـض، غير منتـج عـن عمد وهـو يظهـر غضبه 
بشـكل غير مبـاشر، يلجأ إلى أسـاليب معينـة للقيام 
ثـم  متجهاًم  ولكنـه  الانفعـال  سريـع  هـو  بذلـك، 
ينسـحب، لديـه القـدرة على تحجيـم عواطفـه ولا 
يتواصـل عندما يكـون هناك أمـر يسـتدعى النقاش.
-13 اضطـراب الشـخصية السـادية: عـدائي وقاسي 
المعاملـة ومتحجـر فكريـًا، يشـعر بالرضـا من خلال 
الهيمنـة على الآخرين، يسـتمتع عندما يقـوم بإهانة 

الآخريـن أو القيـام بأعامل وحشـية تجاههـم، هـو 
عرضـه لنوبـات الغضـب المفاجئ.

-14 اضطـراب الشـخصية المازوخيـة: مـراع لرغبـات 
الآخرين ذليل يشـجع الآخر على اسـتغلاله، يشـكك في 
الأشـخاص الذيـن يتعاملـون معه بشـكل جيـد، ولديه 
متعـة غريبـة في إرضـاء الغير، قـد ينخـرط في علاقة 
سـادية مازوخيـة فهنـا يجد المتعـة التي يبحـث عنها.

 كيف يتم تشخيص الإصابة 
لـكل اضطراب مـن اضطرابات الشـخصية مجموعة 
عـن  التشـخيص  ويتـم  التشـخيص،  معايير  مـن 
طريـق الطبيـب النفسي أو المعالـج النفسي، وقد 
يصعـب أحيانـًا تحديـد نـوع اضطراب الشـخصية، 
حيـث تتشـارك بعـض اضطرابـات الشـخصية في 
نفـس الأعـراض وقـد يكـون هنـاك أكثر مـن نوع 
الأخـرى،  الاضطرابـات  تجعـل  قـد  كام  واحـد. 
المخـدرات،  تعاطـي  أو  القلـق  أو  الاكتئـاب  مثـل 

التشـخيص أكثر تعقيـدًا.

هـدف العالج في اضطرابـات الشـخصية 
يجـب أن يكـون متواضعـا؛ حيـث إن مثل 
الحـالات تحتـاج إلى وقـت طويـل  هـذه 
النتائـج الأوليـة للعالج،  قبـل أن تظهـر 

ويشـمل العالج:
*العالج النفيس، ويسـمى أيضـا العلاج 
بالحـوار، هـو الأسـلوب الرئييس لعالج 
بـه  يقـوم  الشـخصية،  اضطرابـات 
النفيس،  المعالـج  أو  النفيس  الطبيـب 
مـن  النفيس  العالج  توفير  ويمكـن 
العالج  أو  فرديـة،  جلسـات  خالل 
الجماعـي، أو جلسـات تشـمل العائلـة أو 
حتـى الأصدقـاء، وهنـاك عـدة أنـواع من 
العالج النفيس يمكن أن يحـدد أخصائي 
الصحـة النفسـية أيهـا الأفضـل بالنسـبة 

لـكل حالـة.
*العالج الـدوائي، لا توجد أدويـة معتمدة 
والـدواء  الغـذاء  إدارة  مـن  خصيصًـا 

الأمريكيـة لعالج اضطرابات الشـخصية، 
ومـع ذلك، هنـاك عـدة أنواع مـن الأدوية 
تحسني  في  تسـاعد  قـد  التـي  النفسـية 
الشـخصية،  اضطـراب  أعـراض  مختلـف 
وهي: مضـادات الاكتئـاب، مثبتـات المزاج، 

مضـادات الذهـان، مضـادات القلـق.
أخيراً ننـوه إلى أن اضطرابات الشـخصية 
قـد تتحسـن مـع التقـدم بالعمـر، إلا أنها 
في بعـض الحـالات قـد تسـوء وتتحـول 
فالشـخصية  نفـاس؛  أو  عصـاب  إلى 
عصـاب  إلى  تتحـول  قـد  الوسواسـية 
الزوَرية  القهري، والشـخصية  الوسـواس 
قـد تتحـول إلى الفصـام الـزوَري، ولذلك 
وأنـه  لنفسـه  الشـخص  معرفـة  فـإن 
الشـخصية  اضطرابـات  بأحـد  مصـاب 
مفيـد من ناحيـة العالج الذي قـد ينتهي 
أو  الحالـة  تفاقـم  بمنـع  أو  بالشـفاء 

النُفـاس. أو  العُصـاب  إلى  تحولهـا 

ما هي طرق علاج اضطراب الشخصية

اضطرابات الشخصية ماذا تعرف عنها
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عروة قنواتي 

لنعترف جميعًـا أن السوشـال ميديـا ومواقـع التواصل 
نظمـت  قـد  العـالم  في  الإنترنـت  وثـورة  الاجتماعـي 
أمـور عشـاق الكـرة الكالتشـيو، والبريمـر ليـغ، والليغا، 
والبوندسـليغا، وأصبحـت قيمـة التعاقـدات في الميركاتو 
الصيفـي والشـتوي ونوعيـة اللاعبين النجـوم المتنقلين 
بين الأنديـة الكبرى الشـغل الشـاغل لـدى المتابعين 
والإعلاميين بمـا يسـمى "صفقـة الموسـم"، وهـات يـا 

 ! ر أخبا
لا أقصـد بالتنظيـم مـا يعـرف بالتنظيـم الكامـل للحياة 
وإنمـا أول درجات "الهـوس والجنون الكـروي المحبب"، 
بكلمـة أدق التنظيـم بما يخـص التحضير لمتابعة الموسـم 
الجديـد، وحالـة الشـوق والملـل التـي تنتاب المشـجع من 
"البطـولات الدوليـة للمنتخبات في القـارات" على اعتبار 
أنهـا تـأتي في استراحات المسـابقات الأوروبيـة أو مـع 
نهايـة الموسـم وعـودة اللاعبين إلى بلدانهـم للمشـاركة 
تعـود  متـى  دائمـًا:  يكـون  والسـؤال  المنتخبـات..  مـع 

الأوروبية؟ المسـابقات 
حتـى إن هـذه الظاهـرة في الانتظـار والملـل على مبـدأ 
"ياللـه غمض عين وفتح عين" بدأت تضرب كلاسـيكية 
العـالم،  ككأس  للمنتخبـات،  الدوليـة  البطـولات  أقـوى 
البطـولات  يتابـع  المـرء  وأصبـح  أوروبـا،  أمـم  وكأس 
الأوروبيـة أكثر من هذه البطـولات القاريـة عكس الجيل 

السـابق قبـل نحـو 20 عامًا.
التسـمر  غريبًـا،  كان  أوروبـا  أمـم  لبطولـة  الانتظـار 
والتجمـع حـول الشاشـات لمتابعـة كأس العالم كان أشـد 
غرابـة حتـى الذيـن لا يهتمـون بكـرة القـدم في أيامهـم 
كانـوا يتابعـون وبشـغف ويتناقلـون الأسامء: رونالدو، 
روماريـو، باجيو الـذي أخفق بركلة الجزاء، سـكيلاتشي، 
مارادونـا، اللاعـب الذي قتـل لأنه سـجل في مرمى بلاده، 
ويقصـدون اسـكوبار الكولومبـي... هـذا ما كان يشـغل 
البـال بالنسـبة للمواطـن في موسـم يمتـد لشـهر كامل 
وينتهي فيشـعر بأن المتعة سـتغيب لأربعة أعـوام مقبلة. 
السـنوات الأخيرة بـدأت بالفعـل تتمـرد على كلاسـيكية 
للمنتخبـات،  العالميـة  أو  القاريـة  الرسـمية  البطـولات 
فعاشـق ميسي منزعج مـن أدائـه في المنتخـب ويتمنى 
عودتـه سريعًـا لبرشـلونة، ومتابـع رونالـدو يطمح بألا 
يصـاب مـع المنتخـب فيخسر المتعـة عنـد بداية الموسـم 
نـادٍ  بـأي  والمهـووس  اليـوفي،  أو  الريـال  مـع  كان  إن 
أوروبي بـدأ يبتعـد عـن المنتخبـات، أو لنكـن منصفين، 
الحـرارة للمنتخبـات مفقـودة منذ أول عهود عشـق الكرة 
بالنسـبة لهـذا الجيـل، حتى لو كانـت البرازيل أو فرنسـا 

أو إيطاليـا.

والآن ومثـل كل موسـم وكل عـام نقـول "غمـض عين 
وفتـح عين"، اقترب الميركاتـو الصيفي من إغلاق بابه، 
بالأنديـة  سـيلتحقون  إجازاتهـم  نهايـة  في  واللاعبـون 

خلال السـاعات المقبلـة في اللقـاءات الوديـة.
بقـي أقـل مـن شـهر لضربـة البدايـة في أول مسـابقة 
محليـة أوروبيـة اسـتعدادًا لانطلاق الصافـرة في بقيـة 

المسـابقات.
النجـوم قدموا أوراق اعتمادهم وشـغلوا العـالم بانتقالات 
وصفقـات وعقـود خيالية. غريزمـان إلى برشـلونة، دي 

ليخـت إلى اليـوفي، هـازارد إلى الملكي.
الأسـئلة تنفـض الغبـار عن إبـر التخديـر التـي تحدثها 
بطـولات المنتخبـات في فترة التوقف والاستراحة ألا وهي 
"لمـن الكـرة الذهبيـة هـذا الموسـم؟ لمـن دوري الأبطال؟ 
الكلاسـيكو؟  الصفقـة؟ مـا موعـد  لمـن سـتكون هـذه 
والأسـئلة مسـتمرة والتحضيرات تسـتمر في البيوت كما 
في الملاعب بالنسـبة لعشـاق الأندية بعيدًا عـن المنتخبات 

الوطنية. والفـرق 
موسـم جديـد يزورنـا بـكل أشـكال الضجة والتشـجيع 
والاسـتفزاز وعمليـات الفـرز والتقييم والتهديـد والوعيد 

والريمونتـادا.. وكل موسـم وأنتـم بألـف خير.

غمض عين 
وفتح عين.. 
على أوروبا 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 من الفنون الموسيقية السورية.
22 ممثل مصري لقب برشدي أباظة الجديد.
33 ماتخلف من احتراق المواد - اسم يضرب به .

المثل في خلف الموعد
44 جزيرة إيرانية تقع في مدخل الخليج العربي .

)معكوس( - إظهار الإنسان غير ماببطن
55 نعم بالانكليزية - ممثلة كويتية )معكوس( .

- كل فعل سيئ ومؤذي
66 . - )معكوس(  ذهب ومضي   - وبهتان  كذب 

ذكرت في القرآن بمعنى الضوء الشديد 
77 من أميرات ديزني - حرف مكرر.
88 السريع . التدخل  قوات  على  يطلق  مختصر 

)معكوس( - يطلق عليه اسم طائر السلوي 
- ضمير منفصل )معكوس(

99 ضمير .  - والقوة  بالاكراه  المال  من  مايدفع 
منفصل )معكوس(

1010 قائد عسكري وحاكم فرنسا 1769 - 1821 
- سقط من مكان عالِ )معكوس(

عمودي
11 دولة تقع في آسيا الوسطى.
22 استقر أو ثبت - قطعة موسيقية مكتوبة لآلة .

أو آلتين
33 بالانكليزية . كلمة   - الصدر  تعلق على  شارة 

تعني مسحوق )معكوس(
44 من .  - المجالس  في  المختلطة  الناس  أصوات 

يبعثه الله تعالى بشريعة
55 أركان الإسلام - عكس طوعي - ضمير . من 

منفصل
66 أسباب أو حجج )معكوس( - لين وناعم.
77 اسم شخصية في برنامج للأطفال على شكل .

والريح  الشمس  إله   - أرجواني  ديناصور 
والخصوبة عند المصرين القدماء

88 يأخذه بفمه ويبتلعه - اسم فعل بمعنى خذ .
)معكوس(

99 ولاية أمريكية.
1010 قطع  من   - الطب  أبو  يعتبر  يوناني  طبيب 

الشطرنج
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رياضة

عنب بلدي - محمد حمص

"فجرينيو"، "ذا سبيشـل وان السـوري"، 
حلمـه أن يكون أكثر مـدرب في التاريخ 
أقيـل وأعيـد لتدريـب ذات المنتخـب لتتم 
إقالتـه مـن جديـد، بديل لمـن لا بديـل له، 
الحائـز على المركـز الثالـث في بطولـة 
"الغرينتـا"  قائـد  الدوليـة"،  "نهـرو 
التـوكل"، رجلـه  السـورية و"المـدرب ع 
المفضـل بشـار الأسـد و"فخـره" بشـار 
بشـار  عنـده"  رجـل  و"أفضـل  الأسـد 
الأسـد، لا يتحـدث بالسياسـة بـل تعتبر 
جـزءًا مـن منصبـه، فهـو يحـارب العالم 

"الإرهـابي" بكـرة القـدم.
إنه فجـر إبراهيم مدرب المنتخب السـوري 
الذي اختـار في سياسـته الجديدة البحث 
عـن توليفـة جديـدة للمنتخـب السـوري 
بالاسـتغناء عن رؤوس المشـاكل السـابقة 
التي بـرزت في بطولـة أمم آسـيا 2019، 
مطلـع العـام الحـالي، فاسـتبعد نجـوم 
المنتخـب عمـر السـومة وعمـر خريبين 
وأحمـد الصالـح وأيـاز عثامن وغيرهم، 
واسـتدعى أسامء جديـدة، بعضهـا يقال 

إنهـا لم تلعب أساسـية حتـى في أنديتها، 
كاللاعـب علي حسـن.

اسـتبعد إبراهيم هداف الدوري السـوري 
ونـادي الجيـش محمـد الواكـد بالإضافة 
إلى الهـداف باسـل مصطفـى في فترة 
في  جـرت  التـي  الأخيرة  التحضيرات 
ولكـن  الوديـة،  الدوليـة  الهنـد  بطولـة 
لإبراهيـم نظـرة أخـرى بالاسـتبعاد، فهو 
بعـد  اللاعبين  اختـار  تعبيره  بحسـب 

الفنـي والبـدني. تقييـم مردودهـم 
متهـم "بالواسـطة" و"التملـق" للاتحاد 
الرياضي، فهـو لم يعـطِ الفرصة للاعبين 
السـوريين المحترفين في بطولـة الهنـد، 
"مالـك بإختـا، مالك قرار، أنت واسـطة"، 
قـد تكـون عبـارة ترشح الواقـع قالتهـا 
صفحـة "Syria pro sport" الرياضيـة 
يتجـاوز  لا  اتهامًـا  أو  المتخصصـة، 
صفحـات "فيـس بـوك" إذ لا تؤثـر هذه 
الـذي  الكـرة  اتحـاد  بقـرار  الدعـوات 
يعتبره المـدرب السـوري، بقيـادة فادي 
الدبـاس، أفضل اتحـاد مر بتاريـخ الكرة 

السـورية.
تصريحـات فجـر إبراهيـم عـن الاتحـاد 

جـاءت في مؤتمر صحفي بعد خسـارتين 
وأوزباكسـتان،  إيـران  أمـام  قاسـيتين 
مطلـع حزيـران المـاضي، تلقـت شـباك 
المنتخـب السـوري فيهـا سـبعة أهـداف 

أي هـدف. دون تسـجيله 
كـرة  في  خاصـة  استراتيجية  لإبراهيـم 
ووصـل  يطبقهـا،  إنـه  يقـول  القـدم 
فيهـا قبيـل بدايـة بطولـة الهنـد الدولية 
المرحلـة  إلى  "نهـرو"  باسـم  المعروفـة 
الثالثـة، وتتضمـن هـذه المرحلـة تجريب 
المنتخـب  ولاعبـي  والمحليين  اللاعبين 

الأولمبـي.
واسـتدعى المدرب 32 لاعبًا نظـراً لتميزهم 
في الـدوري، بحسـب تعبيره، للمشـاركة 

ببطولـة "نهرو".
يقـول إبراهيـم عـن البطولـة التـي تضم 
الاتحـاد  تصنيـف  في  أدنى  منتخبـات 
الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( إن الهـدف 
ليـس التفكير بالنتائـج بقدر الاسـتفادة 
من المعسـكر وتجريب اللاعبين، ومواكبة 
تطـور المنتخبـات الآسـيوية السريعة في 

الأخيرة. السـنوات 
اشـتهت  كام  تجـرِ  لم  البطولـة  ولكـن 

عاتيـة  ريـاح  فضربـت  إبراهيـم،  سـفن 
ترتيبًـا،  أقـل  منتخبـات  مـع  المعسـكر 
فبعـد الفـوز العريض للمنتخب السـوري 
)85 عالميًـا( في المبـاراة الافتتاحيـة على 
كوريـا الشاملية )122 عالميًا( بخماسـية 
أمـام  الخسـارة  مقابـل هدفين، جـاءت 
طاجيكسـتان )152 عالميـًا( بهدفين دون 
رد، وتعـادل في اللقاء الأخير مع المنتخب 
الهنـدي  )101 عالميًا( المسـتضيف بهدف 

لمثلـه ليحـل ثالثـًا بالبطولـة الودية.
 ،2016 مـن  نيسـان  في  إبراهيـم  أقيـل 
بعـد الخسـارة القاسـية على يـد اليابان 
بخماسـية دون رد، وعـدد مـن المشـاكل 
السـوري  المنتخـب  تلازم  الانضباطيـة 
منـذ ذلـك الوقت، سـواء في عهـد الألماني 
فجـر  ولايـات  في  أو  شـتانغة  بيرنـد 

المتعـددة. إبراهيـم 
إبراهيـم  عاقـب  اليابـان  خسـارة  عقـب 
كلً مـن أحمـد الصالـح وعلاء الشـبلي، 
بعقوبـات ذهبت باتجاه منحى شـخصي، 
ولكـن المـدرب نفـى ذلـك، وأشـار إلى أن 
الانضبـاط والحالـة السـلوكية هي "رأس 

المـال" في أي فريـق.

خطتـه  في  لإبراهيـم  الآخـر  المـال  رأس 
التدريبيـة حـب الوطـن الـذي عبر عنه 
مـرارًا، لا سـيما حينام ارتـدى قميصًـا 
يحمـل صـورة رئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، خلال مؤتمـر صحفي عقد 
في سـنغافورة، في تشريـن الثـاني مـن 
2015، معتبراً أن )بشـار الأسـد(  عـام 
"رئيسـنا ونفتخـر بـه"، ولم يطلـب منه 
أحـد ارتـداء القميـص وذلـك لأن "هـذا 
الرجـل يحـارب كل الجماعـات الإرهابية. 

إنـه أفضـل رجـل في العـالم".
وردًا على سـؤال حـول رأيـه بهجامت 
ومـا  المؤتمـر،  سـبقت  التـي  باريـس، 
سـيلعب فريقـه مـن أجلـه أفـاد إبراهيم 
"لا أتحـدث في السياسـة"، مضيفًـا "هذا 
رئيسـنا ولا آبه بفرنسـا أو بأي مـكان، أنا 

ببلـدي". أهتم 
العـالم يحـارب سـوريا مـن وجهـة نظر 
إبراهيـم، ولـذا يحـارب العـالم في كـرة 
للتأهـل  يحتـاج  كان  وبالتـالي  القـدم، 
حرمتـه  الـذي  روسـيا،  مونديـال  إلى 
منـه أستراليا كام فعلـت في أمـم آسـيا 

شـتانغة. وخلفـه  سـلفه  وأخرجـت 

سجل نظيف من الإنجازات ومليء بالسياسة

"فجرينيو السوري".. الخلف والسلف 
صاحب خطة "الغرينتا" التدريبية

الجماهير  أشـعرت  مفصليـة،  مبـاراة 
العربيـة بشـكل عـام والجزائرية خاصة 
بالقشـعريرة، فعلى أرضيـة ملعب بيرا 
ريـو الواقـع في مدينـة بورتـو أليغـري 
البرازيليـة، وفي 30 مـن حزيـران مـن 
عـام 2014، كانـت الجزائـر حاضرة في 
الـدور الثـاني مـن بطولـة كأس العـالم 

المقامـة في البرازيـل.
لــ  محرجًـا  كان  الجزائـري  الحضـور 
اللقـاء ينتهي  "الماكينـات الألمانية" وكاد 
إلى  وصـل  أن  بعـد  للألمـان،  بفضيحـة 

الإضافيـة. الأشـواط 
لم يكـن يعـي أبنـاء ألمانيـا وأبطـال ذاك 
منتخـب  مـن  ينتظرهـم  مـا  المونديـال 
ليـس لـه تاريـخ في المونديـال العالمي، 
أدنى  أو  قوسين  قـاب  كان  فالإقصـاء 
لـولا  الصحـراء"،  "محـاربي  أمـام 
أنهـوا  الذيـن  الألمـان  النجـوم  تـدارك 
اللقـاء بهدفين لهـدف وتأهلـوا لإكمال 

مشـوارهم.
المنتخـب  بـات  الحين  ذلـك  ومنـذ 

بالنسـبة  خاصـة  نكهـة  لـه  الجزائـري 
للجماهير العربية المتعطشـة لأي إنجار 
فكانـت  العالميـة،  المسـابقة  في  عـربي 
الخسـارة الجزائريـة أمام الألمـان إنجازاً 
بعـد عـدد مـن الفـرص التـي كادت أن 
إلى  والوصـول  الفصـل  نقطـة  تكـون 
الربـع النهـائي، لـولا الحـظ والحـارس 

نويـر. مانويـل 
اليـوم، توجـت الجزائـر بطلـةً لإفريقيا 
ووضعـت  تاريخهـا،  في  ثانيـة  مـرة 
النجمـة الثانيـة على قميـص "الخضر" 

الأبيـض.
في النهـائي أمـام السـنغال، رميـة مـن 
الهـداف بغـداد بونجـاح ضلـت بدايـة 
خائنـة  وذهبـت  المرمـى  إلى  طريقهـا 
إلى السامء قبـل أن تعـود إلى رشـدها 
السـنغالي  الحـارس  شـباك  وتسـكن 
ألفريـد غوميس الـذي كان متفرجًا دون 

حـول ولا قـوة.
أسـوأ  في  الجزائـري  المنتخـب  ظهـر 
لتحصين  طريقًـا  وحفـر  لـه،  مبـاراة 

الريـس  شـباك  عـن  الدفـاع  خطـوط 
مبولحـي، للوصـول إلى صافـرة الختام 
فـكان  الثـاني،  التاريخـي  والتتويـج 
المنتخـب  )مـدرب  بلامضي  لجامل 

أراد. مـا  الجزائـري( 
مشـوار الجزائـر في أمـم إفريقيا )مصر 

)2019
إنهـاء  الصحـراء" في  نجـح "محاربـو 
التتويـج  بعـدم  العربيـة  العقـدة 
بالبطولـة خلال قرابـة العقـد، حينام 
تـوج المنتخـب المرصي في أمـم إفريقيا 
التـي أقيمـت بأنغـولا، إذ أقيمـت بعدها 
أربـع نسـخ مـن البطولـة قبل النسـخة 
العربيـة  المنتخبـات  فشـلت  الحاليـة 
بالتتويـج فيهـا، إذ فـاز منتخـب زامبيا 
ببطولـة  ونيجيريـا   2012 ببطولـة 
بنسـخة  الإيفـواري  والمنتخـب   2013
الماضيـة  بالنسـخة  والكاميرون   2015
التـي أقيمـت بالغابون عـام 2017 على 
المبـاراة  في  المرصي  المنتخـب  حسـاب 

لهـدف. بهدفين  النهائيـة 

في  الجزائـري  المنتخـب  مشـوار  بـدأ 
الأولى  بالنسـخة  إفريقيـا،  أمـم  كأس 
التـي ضمـت 24 منتخبًـا، في المجموعة 
الثالثـة، إلى جانـب المنتخـب السـنغالي 
ومنتخـب كينيـا وتنزانيـا وتأهـل عنهـا 

الكاملـة. بالعلامـة 
فـاز "محاربـو الصحراء" على المنتخب 
تنزانيـا  ومنتخـب  بهدفين  الكينـي 
بثلاثيـة مقابل لا شيء والسـنغال بهدف 

رد. دون 
لاقـى  الثـاني  الـدور  مواجهـات  وفي 
الغينـي  نظيره  الجزائـري  المنتخـب 
فتخطـاه بثلاثية نظيفـة دون رد، قبل أن 
يصطـدم بمنتخـب سـاحل العـاج، الذي 
عـانى معـه وانتهـى لقـاء ربـع النهائي 
بالتعـادل الإيجـابي بهدف لمثلـه ليحتكم 
التـي  الترجيـح  ضربـات  إلى  الطرفـان 

ابتسـمت لرفـاق ريـاض محـرز.
الصـدام الثـاني لــ "الخرض" كان مع 
عنيـدًا  كان  الـذي  النيجيري  المنتخـب 
خلال اللقـاء فحـاول الرضب بمرمـى 

تقـدم  فشـل،  ولكنـه  مبولحـي  ريـس 
طريـق  عـن  الصحـراء"  "محاربـو 
محـرز  لريـاض  عرضيـة  مـن  هـدف 
مرمـاه،  في  خطـأ  إيكونـغ  سـجله 
وعـاد إيغالـو ليعـادل النتيجـة، ولكـن 
ريـاض محـرز رفـض توجه اللقـاء إلى 
الأشـواط الإضافيـة وسـجل هدفـًا مـن 
حـرة مبـاشرة في الدقيقة الخامسـة من 

الضائـع. بـدل  الوقـت 
في المواجهـة الختاميـة، سـجل بونجاح 
هـدف فريقـه مـن تسـديدة ارتـدت من 
قدم المدافع السـنغالي وسـكنت الشـباك 
إلى  المنتخـب  وعـاد  الثانيـة،  بالدقيقـة 
المحـاولات  تـاركًا  الدفـاع  خطـوط 
التيرانغـا"  لـ"أسـود  والاسـتحواذ 
مـن   63% بنسـبة  اسـتحوذوا  الذيـن 
الكـرة وسـددوا  الوقـت الأصلي على 
12 تسـديدة منهـا ثلاث على المرمـى 
الهزيمـة  تفـادي  في  فشـلوا  ولكنهـم 
والحصـول على اللقـب الأول لهـم في 

المسـابقة. تاريـخ 

الجزائر والقشعريرة العربية.. 
بين حرب ألمانيا واصطياد أسود السنغال

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/enabbaladi/arabic/wp-content/uploads/2019/07/image1-300x180.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/enabbaladi/arabic/wp-content/uploads/2019/07/image1-300x180.jpg
https://www.enabbaladi.net/archives/315927
https://www.enabbaladi.net/archives/311225


غلاف كتاب لا ينتصف الطريق للشاعر السوري ياسر خنجر 

سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

2019 تموز/يوليـــو   21 الأحـــــــد 
الثامنـــة السنــــــــة   -  387 العـــــــــدد 

نشرتْ صحيفـةُ "عنب بلدي"، نقلً عن منظمة 
"هيومـان رايتس ووتش"، خبراً مفادُه أن 

نظام ابن حافظ الأسـد بدأ بمصادرة أملاك 
أشـخاص يَتُُّون بصلةِ قرابة لأشخاص 

يُصنفهـم النظامُ على أنهم إرهابيون! وهذا أول 
خطـأ يتضمنه الخبر، فمع احترامي لـ "عنب 

بلدي" وللمنظمة الإنسـانية، هؤلاء الناس 
إرهابيون بالفعل، وليـس تخمينًا، أو تصنيفًا، 

أو قيلً عن قـال، والدليل أنهم تركوا بيوتهم 
وولوا هاربين لأسـباب واهية، كقولهم إنهم 

يخافون مـن القصف الجوي.. تخيل، يا رعاك 
الله، أنهـم هربوا من القصف قبل أن يحصل، 

عىل طريقة مَنْ يبكي قبل أن يُضْب! وبعد 
أن أصبحوا بعيدين راحوا يروجون للإشـاعة 

القائلة بأن جنود الجيش العربي السـوري 
البواسـل دخلوا بيوتهم وعفشوها، فبدت، بعد 

التعفيش، وكأنها كُنِّسَـتْ بالمكنسة.
إن القضايا الوطنية، سـيداتي آنساتي سادتي، 

يجب أن تؤخذ بالعقل، وبالمنطق السـليم، 
وليس بالعواطف الجياشـة.. فالطائرات 

العائدة لجيشـنا الباسل والأصدقاء الروس لم 
تقصف تلك البيـوت حبًا بالقصف، وإنما نتيجة 
لإخباريات صادقة، تشير إلى وجود إرهابيين 

فيهـا، والإرهابي يجب يُقْتَل دون تردد أو 
تذمر، حتى ولـو احتمى بمنطقة مأهولة وقُتِلَ 

بسـببه بعضُ الأبرياء، فالأبرياء إذا قُتلوا يمكن 
تعويضهم، ونسـاءُ بلادنا، كما يقول المثل، 

دات.   حَبَّالات وََّل
ثم إن الجنـود لم يُخْرِجُوا المواطنين من بيوتهم 

ليعفشـوها، بل إنهم وجدوها خاوية على 
عروشـها، فحَقَّ عليهم القولُ، فعفشوها 
تعفيشًـا.. وكان تعفيشها عنصًرا إيجابيًا 

بالنسـبة للاقتصاد الوطني، لأن أسعار 
المفروشـات المنزلية ترتفع عادة في أثناء 

الحروب، ولكن المفروشـات المعفوشة كانت 
تبُاع بأثمانٍ بخسـة، لأن الجنود البواسل لم 

يدفعوا ثمنها في الأسـاس، ما أحدث نوعًا من 
التوازن، وأجبر تجار المفروشـات على تخفيض 

بضاعتهم!  أسعار 
نـأتي الآن إلى أقارب الإرهابيين الذين يُصادر 

النظام ممتلكاتهم، ولسـوف نجد أن أكثر 
الناس سوف يسـعون لتبرئتهم، والقول إنهم لم 

يقترفوا ذنبًـا يعاقَبُون عليه، وأن المرء لا يجوز 
أن يؤخـذ بجريرة أقاربه، إلى آخر ما هنالك من 

التبريرات والمماحكات.. ولكنهم ينسـون أن 
القرابة نوعان، قرابة عَصَب، وقرابة نسـوان، 

فأما قرابـة العصب فتعني أن الإرهابي وقريبه 
ينتميان إلى الجَد نفسـه، يعني إذا كان ثمة 
جينات إرهابية، معاكسـة للجينات الراقية 

الخاصة بجبران باسـيل، فإن بعض هذه 
الجينات تتسرب في النسـيج اللحمي والعظمي 

والجلـدي لقريب الإرهابي، وإذا كان القريبُ 
طفلً، يجـب على الجهات المختصة في نظام 
الأسـد ألا تلجأ إلى مصادرة أملاكه، فهو غير 

ذي أملاك أصاًل، ولكن يجب قتله، لأن جيناته 
سـتدفعه إلى سماع المزيد من الحكايات التي 

تصور قريبَه الإرهابي على أنه بطل، وشـهيد، 
ولـن يزيده ذلك إلى اعتناقًا للإرهاب، وعداء 

الحكيمة. التاريخية  للقيادة 
وأما قرابة النسـوان فهي ألعن، وأخطر، وأدق 
رقبـة، والقريب من هؤلاء يحاول جر المجتمع 
الـدولي إلى الاقتناع بفكرة مزورة مفادها أن 

جدتـه لأمه، حدثته عن ابن أخت أختها، أن 
المرحـوم لم يكن إرهابيًا، بل خرج من أجل بناء 

دولـة مدنية ديمقراطية، فمات.. وعلى كل حال 
فـإن المرأة التي قتل زوجُها الإرهابي، بأيش 

تفيدهـا الملكية.. الملك لله يا أختي! 

دفاعًا عن 
نظام ابن حافظ

لا ينتصف الطريق.. 
جولة أخرى في الحب والحرية

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

بحـث عن مخـرج ما مـن منتصفات 
الطرقـات، أو الأجـزاء العالقـة فيـه، 
التـي يمكـث العابـر فيهـا. مخـرج 
مـن عقبـة اللاحلـول، مـن الطرقات 
منشـدو  يسـلكها  التـي  الطويلـة 
الخلاص فلا يخلصـون، ولا تظهر 
هـذه الطرقـات أي تباشير ختـام، 
في  خنجـر  يـاسر  يكـرره  بحـث 
"لا  الجديـدة  الشـعرية  مجموعتـه 
عـن  الصـادرة  الطريـق"  ينتصـف 
دار المتوسـط في ميلانـو الإيطالية، 
تناقضـات  تكريـس  على  ويرصُّ 
الوجـود، حيـث الجمال الـذي يخلق 
موتـًا أحيانـًا رغـم إيهامـه لنـا بأنه 
خالق سـعادة، الحب الـذي يجب أن 
ننشـد به الخلاص فلا يقودنا إلى 
مبتغانـا سريعًا. كل ذلـك في خضم 
ما عايشـه الشـاعر في سـوريا وهو 

مقيـم فيهـا أو خارجهـا، بمحتلهـا 
وبقتلتهـا  الجـولان(،  ابـن  )وهـو 
الذيـن يجوبـون السامء  الحاليين 
بحثـًا عـن نافـذة تطـل على مدينة 

لم تقصـف بعـد.
"السامءُ ذاتهـا/ كيـف يصلـحُ أن 
تكـونَ يـدًا للموتِ/وأفـقَ الطائراتِ 
تكـونَ  أن  يصلـحُ  ثـم  القاتلِـَة/ 
وقلوبهـم  يلعبـونَ/  حلاًم لصبيـةٍ 
فراشـات/ لا بدّ مـن خطأ وجوديّ"، 
كتبـه،  خامـس  في  الشـاعر  يكـرر 
هـذه التناقضـات التي تكاد تسـكن 
كل شيء، والتـي تجعـل مما يتراءى 
أمامنـا في الوجـود محـض جـدل، 
الرؤيـة، فمـن يـرى  واختلاف في 
مـا  ضـوء  لرؤيـة  نافـذة  الثقـب 
التـي  بالرصاصـة  عينـه  سـتصاب 
يديـه  يمـد  ومـن  الثقـب،  تخترع 
ليقطـف زهـرةً جميلـة مـن الأرض، 
سـيباغته لغـم مـروع فيهـا، وكـذا 
الصلـوات  ترسـل  التـي  السامء 
عبرهـا، تحتضـن طائـرات حربيـة 

وبراميـل.
يعجّ نـص خنجر بفـوضى تفاصيل 
السـوري،  المشـهد  لتشـكل  تتراكـم 
رصـاص  وروحانيّاتـه،  بمادياتـه 
وقبـل وأطفال ومسـنّون وسـجون 
ومنـازل وأشـجار وحـدود وأحلام، 
لا شيء محسـوم في تلـك الجدليات 
منتصـف  في  عالقـة  فهـي  كلهـا، 

الطريق، طريق خلاصها الشـخصي 
والجمعـي، وطريق فهمهـا، وطريق 
حريتهـا مـن أي سـلطة تقيدهـا أو 
هكـذا  الطريـق  منتصـف  تقتلهـا.. 
يبـدو، لا يتيـح فهمً كاملاً ولا وعيًا 
كاملاً لأي قيمـة، كل شيء مـا زال 
ينـهِ  لم  أنـه  طالمـا  التفسير  رهـن 

طريقـه إلى خلاصـه. 
"يهمسُ القنّـاص في أذُنِ الرصاصةِ 
ظهرهَـا  يُسّـدُ  لعنتـهِ/  فيـضَ 
العـاري/ يكُفكـفُ فضّةَ الأفـقِ التي 
انسـكبَت على وهجِ النحـاس/ يزُيلُ 
بينِ  مِـن  ينَتقَـي  النديـّة/  دمعتـَهُ 
آيـاتِ البلادِ رسـولةً/ كانَ الرصيفُ 
صلاةَ خُطوَتهِـا وركعَتهَـا الأخيرةَ 
بينَ  يغـرسُ  البيـتِ/  بـابِ  قبـلَ 
المصقـول/  المعـدنِ  أضلعُِها/بـُذورَ 
بـةٌ رصاصتهُ  يثَقبُ قلبَهـا لهبٌ، مدرَّ
على البـوحِ بـكلّ ضغائنِ الـروحِ/ 
وركام  وضبابهـا/  حِرابهـا  بـكلّ 
غايتِهـا الخراب" ومن مثـل القناص 
يمكـن أن يضـع حدًا واضحًا لا شـك 
فيـه لأي تفسير جميـل في الحياة، 
يرسـل رصاصه رسلاً تحمـل الموت 
أمـام  عبر  أن  صـادف  مـن  إلى 
طريقـه، هكذا يصـادف اللقـاء بين 
والجسـد، في منتصـف  الرصاصـة 
فسـحة  إلى  الجسـد  ذلـك  طريـق 
حيـاة مـا. إلى الحريـة التـي يكـرر 
نـص  بين  الشـاعر  اسـتحضارها 

وآخـر، ويكرسّـها كتمـرد واضح في 
النـص على مـا شـاخ مـن تفاصيل 
كل  وعلى  الطريـق،  منتصـف  في 
الأمـور العالقـة التـي لا تنتهي، هي 
المفتوحـة دائمـًا،  الوحيـدة  البوابـة 
والتـي لا بـد من وجودهـا، ولا بد أن 
منتصفات الطـرق التي تقـود إليها، 
فهـي  منهـا،  مجتـزأة  أقـدار  هـي 

القـدر الأوضـح.
القُبَـل  توُقِـفَ  أن  تحُـاوِل  "عبثـًا 
التي/ أفَلتتَْ من شِـفَاه العاشـقين/  
ثـمّ صـارتْ هـي النّهـر"، لا يحـدد 
خنجـر شـكل هـذا الحـب، وبيئتـه، 
أي  تكويـن  إلى  بـه  يهـدف  ولا 
اللاحـدود،  سـوى  شـعري،  مجـاز 
حيـث لا يمكن وقـف تدفقه، سـواء 
أو  الرصـاص  أو  السـجن  بـأدوات 
أو  الفـردي،  أو  الجماعـي  القتـل 
تجريـد المحـب مـن حبيبـه، فالحب 
الـذي  النهـائي،  الهـدف  هـو  هنـا 
ينتصـف الطريـق إليـه كي يكتمل، 
وتجلياتـه،  بمعنـاه  تامًـا  يكتمـل 
لم  الذيـن  أو  بـه  الحاملين  فاقـدًا 
تتـح لهم الطريـق الوصـول، فماتوا 
في المنتصـف، أو ربمـا قبـل ذلـك، 
ماتـوا برصـاص مـن يحاربـون ما 
لا يقـدرون على صرعـه في الختام، 
مـع  معركتهـم  طالـت  وإن  والذيـن 
مـن  بأكثر  تجـدي  فلـن  العشـاق، 
وقـوف طويل في منتصـف الطريق.
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